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الفصل الثاني 

طبيعة خطاب القرآن. 

وفيه المباحث التالية : 

المبــــــحث الأول :الحث و الترغيب.(دراسةوأمثلة وإحصاءات)

المبحث الثانــــي :الوعيد والترهـيب. (دراسةوأمثلة وإحصاءات)

المبحث الثالــــث :الإنذار والتخويف. (دراسةوأمثلة وإحصاءات)

المبحث الرابــــع :التنفيروالتكريـــه.  (دراسةوأمثلة وإحصاءات)

المبحث الخامس :التبشيروالتحبيب.   (دراسةوأمثلة وإحصاءات)

المبحث السادس :التوجيه والتعليم.   (دراسةوأمثلة وإحصاءات)

المبحث السابــع :التجريد والحصر.   (دراسةوأمثلة وإحصاءات)

المبحث الثامن : التعليل.                    (دراسةوأمثلة وإحصاءات)

المبحث التاسع :التأييد والتعزيز.       (دراسةوأمثلة وإحصاءات)

المبحث الأوّل

 الحثّ و الترغيب 
 

حوىالعنوان باعثين هامين من بواعث الخطاب:

الأوّل: باعث الحثّ والحضّ والإيحاء.

والثاني: باعث الترغيب و التحبيب .ولذلك أبين كلّ واحد منهماً منفرداً عن الآخر بسبب نتائج الاستقراء والبحث العلميّ.

أولاً :الحثّ و  الحضّ والإيحاء.  
 

 التعريف : باعث مقصود في خطاب القرآن الكريم يُعنى باستنهاض الهمم والعزائم لامتثال هدى الله والمسارعة إلى محاب الله ومراضيه، بالحض والإيحاء أكثر منه بالأمر والنهي بقصد تحريك باعث المبادرة الصالحة في النفس الإنسانية .

الحـثّ والحضّ والإيحاء في اللغة : 
: قال في اللسان
الحضّ : ضرب من الحث على السير والسوق وكل شيء ، والحضّ أيضاً أن يحثه على شيء لا سير فيه ولا سوق . حضّه يحضّه حضاً وحضّضه. وقال الأزهري : الحض الحث على الخير ، ويقال : حضضت القوم على القتال تحضيضاًإذا حرضتهم .

وقال في القاموس
: حضه عليه حضاً حثّه وأحماه عليه .

وأما الإيحاء فقال في اللسان
: الوحي الإشارة ، والكتابة ، والرسالة ، والإلهام، والكلام الخفي ، وكل ما ألقيته إلى غيرك . يقال : وحَيْتُ إليه الكلام ، وأوحيت ووَحى وحياً ، وأوحى أيضاً أي كتب ، قال العجاج :

حتى نحاهم جدّنا والناحي
بقدر كان وحاه الواحي
بثرمداء جهرة الفضاح

ووحى إليه وأوحى : كلّمه بكلام بخفية من غيره . وأصل الوحي في اللغة كلّها إعلام في خفاء . قال الأزهري : وكذلك : الإشارة والإيماء يسمى وحياً .

الحـثّ والحضّ والإيحاء في اصطلاح العلماء : 
لم يرد " الحثّ والحضّ " في اصطلاح العلماء على حد معين . قال في الكليات:  (الحضّ ، كالحثّ : التحريك إلا أن الحثّ يكون بسير وسوق ، والحضّ لا يكون كذلك)

وأما الإيحاء : فلم يجر في اصطلاح العلماء بفنّ معين . بيد أن كلام العلماء كله جار على الوحي ، وعلى رأس ذلك الوحي إلى الأنبياء .

وقال الكفوي  :( الوحي كل ما ألقيته إلى غيرك فهو وحي . والكتابة والإشارة والرسالة والإفهام كلها وحي بالمعنى المصدري) 
.

الحضّ والإيحاء في خطاب القرآن : 
في القرآن العظيم جاءت كلمات الحضّ في ثلاثة مواطن ، في سياق الذم للذين لا يحضون على طعام المسكين ، قال جل شأنه :                 [الحاقة:33-34] وقوله              [الماعون:2-3] وقال سبحانه               [الفجر:17-18] .

والسياق الذي يورده الباحث في اصطلاح باعث الحضّ والإيحاء،ينسجم ويتوافق مع مورود كلمة الحضّ في سياق آيات القرآن المذكورة وفق التعريف الذي صدّر به هذا المبحث.ويتوافق مع الدلالة اللغويّة لمفردات العنوان. 

وأما الإيحاء فإن سياق آيات القرآن الكريم تحدثت كثيراً عن الوحي إلى الأنبياء خاصة ، وذكر الوحي إلى بعض الخلق غير الأنبياء .

فجاء ذكر الفعل بصيغة الماضي في ( 44 ) موطناً من الكتاب العزيز منها : 
         [إبراهيم:13] وقوله تعالى :                 [النحل:123] وقوله سبحانه            [المائدة:111] .

وبصيغة المضارع جاءت كلمات الوحي في ( 28 ) موطناً منها قوله جل شأنه
 : 
             [يوسف:109]  .

وفي سياق اتباع الوحي :                [يونس:109] ، وفي سياق اتخاذ الإيحاء طريقاً بين الشياطين وأوليائهم قال جل شأنه :          [الأنعام:121] ولكنه كذلك طريقة للخير والهدى ، قال سبحانه عن زكريا   :               [مريم:11] ، أي فأشار إليهم أن سبحوا الله صباحاً ومساءً شكراً لله 
.

ويستنبط معنى الحض والإيحاء من بعض كلمات “ يدعو ” في القرآن الكريم منها قوله سبحانه :              [البقرة:221] وقوله تعالى :        [يونس:25] ، وقوله تعالى : 
            [الحديد:8] ، إذ تضمنت هذه الآيات معنى الحض والإيحاء للاستجابة إلى دعوة الله تعالى ورسوله   .

وجاء في القرآن الكريم كثيراً “ إن الله يحب ” ففي بيان من يحبهم الله حضّ وإيحاء وحث وإغراء لأن يبلغ المرء درجة محبة الله باكتساب صفات من يحبهم الله تعالى ، وجاءت هذه الآيات في قرابة ( 18 ) موطناً منها  :          [البقرة:222] وقوله تعالى :        [الحجرات:9] وقوله تعالى :     [المائدة:93] .

ولم ترد كلمة الحثّ في القرآن الكريم ، وجاءت كلمة (حثيثاً) فقط في سورة الأعراف آية (45)، وهي بمعنى سريعاً دائماً. ولذلك كان وجيهاً أن يقتصر العنوان على الحضّ والإيحاء.

من نتائج الاستقراء  ولطائفه :
البواعث الثلاثة و هي :

الباعث الأول : الحض والإيحاء .  

الباعث الثاني : الترغيب والتحبيب .

الباعث الثالث : التبشير والوعد .

ثمت تداخل وتقارب بين هذه المباحث الثلاثة مما يتعسر معه أحياناً التحديد الصارم لبعض الشواهد ، فهي من وجه تدخل في التبشير والوعد ومن وجه تدخل في الترغيب والتحبيب ، أو أن معظم الشاهد يندرج في التبشير والوعد وكلمة منه في الترغيب والتحبيب وهذا متكرر في خطاب القرآن ، وهو سمة قوة خطاب القرآن ، ومتانته وجزالته، ولذا كان حتماً على الباحث أن يوغل فيه برفق .

وأشرنا في المقدمة إلى أن خطاب القرآن ليس من شأنه أن يخضع لتعريفات صارمة أو إحصاءات جامدة أو حدود جغرافية ، فهو فوق كل ذلك ، إنما هو كلام الله العظيم العزيز وكلامه جَلّ شأنه عظيم عزيز .

وإذا كان الإنسان وما يتصل به من فنون ومعانٍ لا يخضع للمعايير والمقاييس الرياضية الصامتة الجامدة فكيف بخطاب رب العالمين الموجه إلى هذا الإنسان  الذي كرمه ربه منذ خلقه .

ولو أننا كنا نتعامل مع مواد محسوسة من الحديد أو الماء أو غير ذلك من المخلوقات المادية لأمكننا أن نخضعها لتعريفاتها الصارمة ، ونحدّها بمقاييسها المحدّدة .

وطّأتُ بهذه الكلمات لأبين صعوبة الاستنباط بسبب المقاربة في وجه الشاهد، أو غموض مأخذه أحياناً ؛ مما يعذر به الباحث من الاستدراك المحتمل .

بيد أن الباحث عُني كثيراً بتحديد تعريفات لهذه البواعث مستنبطة من الشواهد نفسها ، فالشواهد هي التي تحكم التعريف  أولاً ، ثمّ التعريف يحكم على الشواهد بعد صحته واستقراره ، إلا أنني بعد بحث وتدقيق ومراجعة مستمرة ، خرجت بتعريفات تصدق على جميع الشواهد المدرجة تحت هذه التعريفات بحمد الله وتوفيقه .
وبهذا نرى الفروق التالية بين البواعث الثلاثة الأولى :

الباعث الأول : التبشير والوعد ، ويعنى ببيان جميل ما أعده الله للمؤمنين في الآخرة في جناته ، وما وعدهم الله به في الدنيا من السعادة والتأييد والمعية والنصرة ، بقصد تحقيق البشرى في نفوس المؤمنين وغرس الثقة بوعد الله لهم .

الباعث الثاني : الترغيب والتحبيب ، ويُعنى ببيان أسماء الله ، وصفاته الحسنى ، ومننه على عباده ، وبيان محاسن الإسلام وسماحته ، بقصد ترسيخ محبّة الخالق جل شأنه في قلوب عباده ودَيْنُونتهم بالإسلام له .

الباعث الثالث : الحضّ والإيحاء ، ويُعنى هذا الباعث باستنهاض الهمم والعزائم لامتثال هدى الله والمسارعة إلى محاب الله ومراضيه ، بقصد تحريك باعث المبادرة الصالحة في النفس الإنسانية .

ونلمس تقارباً بين هذه البواعث وتداخلاً أحياناً ، إذ يتردد القلم أمام بعض الشواهد هل هي ضمن شواهد التبشير والوعد ؟ أم هي من شواهد الترغيب والتحبيب ؟ لذا اصطلح الباحث على تعريفات هذه البواعث ، مستنبطاً إياها من الشواهد ليكون أقرب إلى الصواب، وأحرى بالحقيقة .

فالتبشير والوعد يُعنى بتبشير المؤمنين ، ووعد الحق لهم بما يرضيهم ، وأما الترغيب والتحبيب فيُعنى بتحبيب الله جل شأنه إلى عباده ، وتحبيب الإسلام إليهم ، وأما الحث والإغراء فيعنى بتحريك دوافع المبادرة الذاتية  الصالحة بالعبودية الحقة لله وحده .

وبذا نرى حيثيات مختلفة لكل واحد من هذه البواعث الثلاث تستدعي شواهد مختلفة . ولا يخفى على الفطن أنّ كل هذه البواعث الثلاث تشترك في توجيه النفس الإنسانية إلى خالقها وتسليمها له حباً وخضوعاً .
شواهد باعث الحــثّ والحضّ والإيحاء ولطائفه : 
الحثّ والحضّ والإيحاء أحد البواعث الوافرة في سور البحث إذ بلغت شواهده فيها ( 48) شاهداً في ( 64 ) آية ، وهذا يدلل بوضوح أن الحث والإيحاء على إتيان الأعمال أو الكف عنها واحد من أبرز بواعث خطاب القرآن العظيم المستقرة في منهجيته .

والحض والإيحاء باعث يتحاشا غالباً لغة الأمر والنهي ، وهذه طريقة بينة واضحة ومستقرة في خطاب القرآن تؤكد لنا أن خطاب القرآن الكريم وهو كلام الله العظيم ، وهو كلام الواحد المهيمن ، وهو كلام الخالق الرازق قد اتخذ الحض والإيحاء طريقة ثابتة في خطابه للإنسان، وهذا الكلام العظيم لم يكثر من لغة الأمر والنهي الموجهة للإنسان في حياته وآخرته إلا بقدر الحاجة إلى الأمر والنهي .

وذلك أن الإنسان تتفاوت درجات استعداده وقيامه بالأعمال هذا من وجه ، ولذلك اقتصرت الأوامر والنواهي على الفرائض والمحرمات غالباً .

ومن وجه آخر هام فإنّ الإنسان أكثر إيجابية ومبادرة حينما يتجه إليه الخطاب بالحض والإيحاء ، ولذا جاء خطاب القرآن الكريم معتنياً بهذا الباعث ، وفي بعض مواطن الخطاب نرى كلمات صريحة في الحث والإيحاء مثل :                 [آل عمران:133] ، وقوله تعالى :                              [الحديد:21] ، ومثل قوله تعالى :                                  [الحديد:16] وآيات أخر في أسلوب بياني أكثر تأثيراً في نفس الإنسان ، وتحريك دوافعه الذاتية إلى الاستجابة لأمر الله والعبودية المحضة له ، وهذا تماماً ينسجم مع أمر عظيم عُني الإسلام بغرسه في المؤمنين وهو الإخلاص لله تعالى .

لم يُبْنَ كل الإسلام على أوامر ونواهي ربما تتثاقلها بعض النفوس فتأتي بها رياءً وسمعة أو نفاقاً وكفراً ، وإنما جاء بعضه أوامر ونواهي لحفظ القدر الأدنى من الدين والعبودية في الإنسان ، وجاءت سائر شرائع الدين بالحث والإيحاء لتكون هي المساحة الأكبر للسباق ، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون .

في سورة البقرة:

وجاءت نتائج الاستقراء  الشاهدة على الحضّ والإيحاء في ( 20 ) موطناً ، وهي في (22) آية ، وهذا سرد مواطنها بذكر طرف من الآية ورقمها تسهيلاً للعلم بها .

                       [5-6]              [40]           [110]          [158]               [160]                  [172]                [177]             [184]       [189]          [194]        [195]                 [197]            [202]          [216]               [221]         [222]              [245]            [256-257]              [265]               [271] .
وفي سورة آل عمران:

 ( 19 ) موطناً في (30) آية هذا سردها :           [31]                    [64]             [76]          [92]               [95]           [101]         [104]              [107]             [110-111]             [115]         [133-136]             [139]      [144-146]              [148]       [160]              [162-163]           [185-186]          [191-195]              [200] .

وفي سورة النساء:

 ( 9 ) مواطن وهي في ( 12 ) آية :              [17]          [25-28]            [31]           [64]            [74]         [80]           [85]               [114]            [134] .

وأعرض بالتفصيل لشاهد واحد من سورة البقرة ، قوله تعالى :                                                       [177] .

وفي هذه الآية بيان للبر والخير كل الخير أنه في الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين . وهذه خمسة من أركان الإيمان ، فلم يذكر هنا القدر.

وبقوله تعالى "ولكن البر " حض قوي على الإيمان بالله تعالى وحده ، والإيمان باليوم الآخر وأن الناس فيه يبعثون وفيه يحاسبون ويجازون ، والإيمان بالملائكة جميعاً،ومن أعمالهم إبلاغ الوحي والقرآن، وهذا من عمل جبريل عليه السلام. وجاء بعده الإيمان بالكتب المنزلة كافة وهي المنزلة بواسطة الملائكة، والإيمان بالنبيين كلهم بلا تفريق بين أحد منهم .ثم أتبع بذكر بعض الأعمال عطفاً على قوله "ولكن البر من آمن بالله" وفيه حض على القيام بهذه الأعمال وإيحاء بمنزلتها إذ قرنها بأركان الإيمان الكبرى، فذكر إيتاء المال على حبه تطوعاً وقربة إلى الله، وذكر منهم أولي القربى واليتامى والمساكين الذين أرهقهم الفقر، وابن السبيل المسافر والمحتاج ، والسائلين الذين اضطروا إلى السؤال لشدة حاجتهم ،وفي تحرير الرقاب والأسرى.

ثم عطف من أقام الصلاة وآتى الزكاة المفروضة والذين يوفون بعهدهم إذا عاهدوا فلا يخونون، ومن صبر في حال فقره ومرضه، والصابرين في شدة القتال على أهواله .

ثم ختم الآية بقوله "أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون" وفي هذا من تعظيم شأنهم ، وفي وصفهم بالصدق والتقوى من الحض والإيحاء بإمتثال طريقهم والقيام بأعمالهم حتى ينتظم الإنسان في طريقهم.   

ومن سورة آل عمران قوله تعالى :                                                                                                                          [191-195] .

قال ابن كثير
: قال الشيخ الداراني : إني لأخرج من منزلي فما يقع بصري على شيء إلا رأيت فيه لله نعمة ولي فيه عبرة . وعن الحسن البصري أنه قال : تفكر ساعة خير من قيام ليلة . وقال الفضيل : قال الحسن : الفكرة مرآة تريك حسناتك وسيئاتك . وقال عيسى  أنه قال : طوبى لمن كان قيله تذكراً وصمته تفكراً ونظره عبراً . وقال لقمان الحكيم : إن طول الوحدة ألهم للفكرة ، وطول الفكرة دليل على طرق باب الجنة . وقال وهب بن منبه : ما طالت فكرة امرئ إلا فهم ، ولا فهم امرؤ قط إلا علم ، ولا علم امرؤ قط إلا عمل .

وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال : أمرني العباس أن أبيت بآل رسول الله  وأحفظ صلاته ، قال : فصلى رسول الله  بالناس صلاة العشاء الأخيرة ، حتى إذا لم يبق أحد غيري قام فمر بي فقال : من هذا ؟ عبد الله ؟ قلت : نعم ، قال : فمه ؟ قلت : أمرني العباس أن أبيت بكم الليلة ، قال : فالحق الحق ، فلما دخل قال :  فرش عبد الله ؟ قال : فأتى بوسادة من مسوح ، قال : فنام رسول الله   عليها حتى سمعت غطيطه ، ثم استوى على فراشه قاعداً ، قال : فرفع رأسه إلى السماء فقال : سبحان الملك القدوس ، ثلاث مرات ، ثم تلا هذه الآيات من آخر سورة آل عمران حتى ختمها.
 اهـ 

وفي آيات سورة آل عمران السابقة حضّ عظيم على ذكر الله على كل هيئة. وعلى التفكر في خلق الله تفكراً عميقاً،يورث إيماناً بالله تعالى وتعظيماً لشأنه. ويؤدي هذا الذكر والفكر إلى دعاء الله تعالى بدعوات صادقة كالتي ذكرتها الآيات .

وفي قوله تعالى "فاستجاب لهم ربهم" إيحاء قوي بالثبات على الحق ، وحض على التمسك به، بما يبث الطمأنينة في نفس المؤمن أن الله لايضيع عملا.والله عنده حسن الثواب.

ومن سورة النساء قوله تعالى :                                  [114] .

قال الألوسي
:          أي الذين يختانون ، والنجوى في الكلام كما قال الزجاج : ما يتفرد به الجماعة أوالإثنان ، وهل يشترط فيه أن يكون سراً أم لا ؟ قولان : وتكون بمعنى التناجي ، وتطلق على القوم المتناجين كأنهم نجوى، وهو إما من باب رجل عدل أو على أنه جمع نجي      أي إلا في نجوى من أمر     فالكلام علىحذف مضاف ، وبه يتصل الاستثناء ،     وهو كل ما عرفه الشرع واستحسنه فيشمل جميع أصناف البر كقرض إغاثة ملهوف ، وإرشاد الضال وغير ذلك ، ويراد به هنا ما عدا الصدقة ، وما عدا ما أشير إليه بقوله :        وخص الصدقة والإصلاح بين الناس بالذكر من بين ما شمله هذا العام إيذاناً بالاعتناء بهما لما في الأول من بذل المال الذي هو شقيق الروح ، وما في الثاني من إزالة فساد ذات البين وهي الحالقة للدين كما في الخبر ، وقدم الصدقة على الإصلاح لما أن الأمر بها أشق لما فيه من تكليف بذل المحبوب ، والنفس تنفر عمن يكلفها ذلك ، ولا كذلك الأمر بالإصلاح ، والمراد من الإصلاح التأليف بينهم بالمودة إذا تفاسدوا من غير أن يجاوزا حدود الشرع الشريف ، نعم أبيح الكذب لذلك ، فقد أخرج الشيخان عن أم كلثوم أنها سمعت النبي  يقول : ( ليس الكذاب بالذي يصلح بين الناس فينمي خيراً أو يقول خيراً ، وقالت: لم أسمعه يرخص في شيء مما يقوله الناس إلا في ثلاث : في الحرب ، والإصلاح بين الناس ، وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها ).

     أي المذكور من الصدقة وأخويها ، والكلام تذييل للاستثناء، وكان الظاهر ومن يأمر بذلك ليكون مطابقاً للمذيل إلا أنه رتب الوعد على الفعل إثر بيان خيرية الآمر ، لما أن المقصود الترغيب في الفعل وبيان خيرية الآمر به للدلالة على خيريته بالطريق الأولى وجوز أن يكون عبر عن المراد بالفعل إذ هو يكنى به عن جميع الأشياء كما إذا قيل: حلفت على زيد وأكرمته وكذا وكذا فتقول : نعم ما فعلت        أي لأجل طلب رضاء الله تعالى      بنون العظمة على الالتفات      لا يحيط به نطاق الوصف . اهـ

وما جاءت به الآية ، وما ذكره الألوسي في تفسيرها يظهر معنى الحثّ و الحضّ والإيحاء ، الذي شملته هذه الآية للكف عن النجوى في غير خير.والحضّ على الصدقة والمعروف والاصلاح بين الناس ومثلها من الأعمال الصالحة والتنبيه والإيحاء على أن يكون ذلك خالصاً لوجه الله تعالى.

ثانياً:  الترغيب والتحبيب.

 التعريف : هو باعث مقصود في خطاب القرآن الكريم ، يُعنى ببيان أسماء الله وصفاته الحسنى ، ومننه على عباده ، وبيان محاسن الإسلام وسماحته ؛ بقصد تحبيب الله جل شأنه إلى عباده ودينونتهم بالإسلام له وحده . 
ويختار الباحث هذا التعريف ويصطلح عليه ؛ لوفائه وملاءمته مع شواهد الاستقراء في سور البحث ؛ وتوافقه مع  الدلالة اللغويّة لمفردات التعريف

الترغيب والتحبيب في اللغة :
قال في اللسان
: ورغب في الشيء رَغْباً ورَغْبَةً ورَغْبى ، على قياس سَكْرَى ، ورَغَباً بالتحريك : أراده ، فهو راغب ؛ ارتَغَب به مثله ، وتقول : إليك الرغباء ومنك النعماء .

رَغِبَ يرْغَبُ رغْبَة إذا حرص على الشيء وطمع فيه ، والرغبة : السؤال والطمع ، وأرغبتني في الشيء ورغَبْتني بمعنى ، ورغّبه أعطاه ما رَغِبَ ؛ والرّغيبة من العطاء : الكثير ، والجمع الرغائب ، قال النمر بن تولب :

لا تغضبن على امرئ في ماله
ومتى تصبك خصاصة فارج الغنى


وعلى كرائم صُلْب مالك فاغضب
وإلى الذي يعطي الرّغائب فارغبِ


والمادة تدور على ميل النفس إلى المحبوب ، إلا إذا عديت بعن ، فرغب عن الشيء : تركه متعمداً وزهد فيه ولم يرده .

أما التحبب فقال في اللسان
: الحبّ نقيض البغض ، والحبّ : الوداد والمحبة، وكذلك الحِبُّ بالكسر ، وحَبَبْته وأحببته بمعنى ، واستحبه كأحبّه ، والاسْتِحْسان .

والمحبة اسم للحب ، وتحبب إليه تودد ، والتحبب : إظهار الحب . اهـ

ومادة حبب واسعة الاستعمال لأنها تعبر عن معنى عزيز على النفوس ، كريم على القلوب ، لا ينفك الإنسان من علاقة به أبداً .

كلمات الترغيب في اصطلاح العلماء :
قال الكفوي:
 الرغبة : رغب فيه أراده بالحرص عليه ، ورغب عنه : أعرض تزهداً ، ولم يشتهر تعديتها بإلى ، إلا أن تضمن معنى الرجوع ، أو يكون معنى الرغبة الرجاء والطلب . 

وقال: 
 الحب : هو عبارة عن ميل الطبع في الشيء الملذ ، والإحباب : أحب الشيء وحبه بمعنى ، والحِبّ بالكسر المحبوب . 

والإحباب : أحب الشيء وحبه بمعنى ، إلا أنهم اختاروا أن بنوا الفاعل من لفظة ( أحب ) والمفعول من لفظة ( حبّ ) فقالوا للفاعل ( محِب ) وللمفعول ( محبوب ) ليعادلوا بين اللفظين في الاشتقاق ، على أنه قد سمع في المفعول ( مُحَبّ ) .

وأحْبَبْتُ عليه : بمعنى آثرت عليه ، هذا هو الأصل ، لكن في قوله تعالى :            [ص:32] لما : أنيب مناب ( أنبت ) عدّي تعديته 

والحُب : بالضم المحِب .

والحِب بالكسر : المحبوب ، وقد وضعوا للمحبة حرفين مناسبين لها غاية المناسبة بين اللفظ والمعنى ، حتى اعتبروا تلك المناسبة في الحركات خفة وثقله .

وقد نظمت فيه :

وأثقل يعطي للأخف كعكسه
فما وجه ضم الحاء في الحُب عاشقاً


وما هو إلا من عدالة عادل
وبالكسر في المحبوب عكس التعادل. 


ومراده ضم الحاء في الحُب وكسرها في الحِب .وما ذكره الكفوي جار على المعنى اللغوي. وهو ينسجم مع وجه التعريف الذي ذكره الباحث.
كلمات الترغيب في القرآن الكريم :
في معنى الرغبة إلى الله تعالى جاءت أربع آيات ، قال تعالى :            [الشرح:7-8] ، أي إذا فرغت من أمور وأشغالها فجد في العبادة ، وإلى ربك وحده فارغب فيما عنده ، وقال سبحانه :             [الأنبياء:90] أي أن زكريا  وزوجه كانوا يبادرون إلى كل خير ، ويدعوننا راغبين فيما عندنا ، خائفين من عقوبتنا ، وكانوا لنا خاضعين ، لذا استجبنا له ، ووهبنا له يحيى ، وأصلحنا زوجته للحمل والولادة بعد أن كانت عاقراً .

وقال تعالى :              [التوبة:59] وقوله تعالى :               [القلم:32] ، والآيات تثني وتمدح الرغبة إلى الله ودعائه رغباً ورهباً .

وفي معنى التحبب فإن كلمات الحب في القرآن العظيم كثيرة وافرة ، بيد أن أقرب آية إلى معنى الترغيب والتحبيب قوله تعالى :            [الحجرات:7] أي إن الله حبب الإيمان إلى المؤمنين وحسنه في قلوبهم فآمنوا .

وهذه الآية بالغة الدلالة على باعث الترغيب والتحبيب المعني في هذا المبحث .

هذا وقد جاءت آيات كثيرة في بيان من يحبهم الله ومن لا يحبهم ، أما بيان من يحبهم الله فنأتي على ذكرهم بإذن الله في المبحث التالي ، في باعث الحث والإغراء لأنه هناك أقرب وألصق ، إذ في بيان من يحبه الله حث وإغراء قوي للمخاطب عسى أن يكون منهم .

وأما من لا يحبهم الله فيأتي في مبحث باعث التكريه والتنفير لما في بيان من لا يحبه الله من التكريه والتنفير للمخاطب عسى ألايكون منهم .

نتائج الاستقراء وشواهده ولطائفه :
تحصّل بالبحث والاستقراء من شواهد الترغيب والتحبيب ( 18 ) موطناً في سور البحث في ( 19 ) آية ، وهذا سرد مواطنها بذكر طرف من الآية ورقمها تسهيلاً للعلم بها.

سورة البقرة :

وجاء فيها (8) شواهد في(9) آيات وهي :               (21-22)           (52)           (64)          (152)        (ا178)            (185)               (186)                (207) .

سورة آل عمران :

وجاء فيها (3) شواهد في(3) آيات وهي :          (150)            (155)               (164) .

سورة النساء :

وجاء فيها (7) شواهد في(7) آيات وهي :            (40)               (99)               (100)            (106)                  (110)                    (149)                      (152) .

وأعرض بالتفصيل بعض الشواهد من سورة البقرة ، قال تعالى :                       [البقرة:186] .

قال البغوي في معالم التنزيل:
قال الضحاك : ( سأل بعض الصحابة النبي    فقالوا : أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه ؟ فأنزل الله تعالى :         
 ، وفيه إضمار كأنه قال : فقل لهم إني قريب منهم بالعلم ، لا يخفى عليّ شيء .

وعن أبي موسى الأشعري  قال : لما غزا رسول الله  خيبر ، أو قال : لما توجه رسول الله  إلى خيبر ؛ أشرف الناس على وادٍ فرفعوا أصواتهم بالتكبير : الله أكبر، الله أكبر ، لا إله إلا الله ، فقال رسول الله  : ( أربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصمّ ولا غائباً ، إنكم تدعون سمعياً قريباً وهو معكم )

قوله :      قيل : الاستجابة بمعنى الإجابة ، أي فليجبيوا لي بالطاعة ، والإجابة في اللغة : الطاعة وإعطاء ما سُئل ، فالإجابة من الله تعالى العطاء ، ومن العبد الطاعة ، وقيل : فليستجيبوا لي أي ليستدعوا مني الإجابة ، وحقيقة فليطيعوني، لكي يهتدوا ، فإذا قيل فما وجه قوله تعالى : وقوله : وقد يُدعى كثيراً فلا يُجيب ؟ قلنا : اختلفوا في معنى الآيتين ، قيل : معنى الدعاء ههنا الطاعة ، ومعنى الإجابة الثواب ، وقيل : معنى الآيتين خاص وإن كان لفظهما عاماً تقديرهما : أجيب دعوة الداع إن شئت ، كما قال :          ، أو أجيب دعوة الداع إذا وافق القضاء ، أوأجيبه إن كانت الإجابة خيراً له ، أو أجيبه إن لم يسأل محالاً . وعن أبي هريرة  عن النبي  قال : ( يستجيب الله لأحدكم ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم أو يستعجل ) قالوا: وما الاستعجال يا رسول الله ؟ قال : ( يقول قد دعوتك يارب ، فلا أراك تستجيب لي ، فيتحسر عند ذلك فيدع الدعاء )
، وقيل هو عام  ، ومعنى قوله أجيب: أي أسمع ، ويقال: ليس في الآية أكثر من إجابة الدعوة ، وقد يجيب السيد عبده، والوالد ولده ، ثم لا يعطيه سؤله ، فالإجابة محالة عند حصول الدعوة ، وقيل : معنى الآية أنه لا يخيب دعاءه ، فإن قدر له ما سأل أعطاه ، وإن لم يستجيب له ادخر له الثواب في الآخرة ، أو كف عنه به سوءاً ، والدليل عليه ما حدث به عبادة بن الصامت   أن النبي  قال:( ما على الأرض رجل مسلم يدعو الله تعالى بدعوة إلا أتاه الله إياها ، أو كف عنه من السوء مثلها ، ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم )
، وقيل : إن الله تعالى يجيب دعاء المؤمن في الوقت ، ويؤخر إعطاء مراده ليدعوه فيسمع صوته ، ويعجل إعطاء من لا يحبه لأنه يبغض صوته ، وقيل : إن للدعاء آداباً وشرائط وهي أسباب الإجابة فمن استكملها كان من أهل الإجابة ، ومن أخلّ بها فهو من أهل الاعتداء في الدعاء فلا يستحق الإجابة . اهـ

وما ذكره البغوي في تأويل الآية يظهر باعث الترغيب في دعاء الله تعالى ، والتحبيب إلى ذاته العلية ، فإن الدعاء من حاجات الإنسان التي لا تنفك عنه وإذا عرف أن ربه قريب يجيب دعوة الداع إذا دعاه كان ذلك أقوى من محبته له ورغبته فيما عنده.  

ومن سورة آل عمران أعرض شاهداً قوله تعالى :                              [164] .

قال السعدي في تفسيره: 
( هذه المنة التي امتن الله بها على المؤمنين ، أكبر النعم بل أصلها ، وهي الامتنان عليهم بهذا الرسول الكريم الذي أنقذهم الله به من الضلالة ، وعصمهم به من الهلكة فقال :               يعرفون نسبه وحاله ولسانه ، من قومهم وقبيلتهم ، ناصحاً لهم ومشفقاً عليهم       يعلمهم ألفاظها ومعانيها    من الشرك والمعاصي والرذائل وسائر مساوئ الأخلاق      إما جنس الكتاب الذي هو القرآن فيكون قوله :       المراد به الآيات الكونية ، أو المراد بالكتاب هنا الكتابة ، فيكون قد امتن عليهم بتعليم الكتاب والكتابة التي بها تدرك العلوم وتُحفظ       هي السنة التي هي شقيقة القرآن ، ووضع الأشياء مواضعها ، ومعرفة أسرار الشريعة ، فجمع لهم بين تعليم الأحكام ، وما به تنفيذ الأحكام ، وما به تدرك فوائدها وثمراتها ، ففاقوا بهذه الأمور العظيمة جميع المخلوقين ، وكانوا من العلماء الربانيين        بعثة هذا الرسول       لا يعرفون الطريق الموصل إلى ربهم ، ولا ما يزكي النفوس ويطهرها ، بل ما يزين لهم جهلهم فعلوه ولو ناقض ذلك عقول العالمين . اهـ

وكلام السعدي يظهر ما في آية آل عمران السابقة من الإمتنان الإلهي على المؤمنين بالرسول الكريم وفي هذه المنة العظيمة باعث واضح إلى تحبيب الله إلى عباده أنه لم يتركهم بدون رسول. وتحبيب الرسول إلى المرسل إليهم ببيان جليل وظائفه التي تعود بالنفع والخير على كل من اتبعه. وفي هذا من الترغيب في اتباع النبي  والرغبة بما عند الله الشيء الكثير.
ومن سورة النساء شاهداً وهو قوله تعالى :                  [110] .

قال السعدي:
أي من تجرا على المعاصي واقتحم على الإثم ؛ ثم استغفر الله استغفاراً تاماً يستلزم الإقرار بالذنب ، والندم عليه ، والإقلاع والعزم على أن لا يعود ؛ فهذا قد وعده من لا يخلف الميعاد بالمغفرة والرحمة ، فيغفر له ما صدر من الذنب ، ويزيل عنه ما ترتب عليه من النقص والعيب ، ويعيد إليه ما تقدم من الأعمال الصالحة ، ويوفقه فيما يستقبله من عمره ، ولا يجعل ذنبه حائلاً عن توفيقه لأنه غفره ، وإذا غفره غفر ما يترتب عليه .

واعلم أن عمل السوء عند الإطلاق يشمل سائر المعاصي الصغيرة والكبيرة ، وسمي سوءاً لكونه يسوء عامله بعقوبته ، ولكونه في نفسه سيئاً غير حسن ، وكذلك ظلم النفس عند الإطلاق يشمل ظلمها بالشرك فما دونه ، ولكن عند الاقتران أحدهما بالآخر قد يفسر كل واحد منهما بما يناسبه ، فيفسر عمل السوء هنا بالظلم الذي يسوء الناس وهو ظلمهم في دمائهم وأموالهم وأعراضهم ، ويفسر ظلم النفس بالظلم التي بين الله وبين عبده، وسمي ظلم النفس ظلماً لأن نفس العبد ليست ملكاً له يتصرف فيها بما يشاء ، وإنما هي ملك الله تعالى قد جعلها أمانة عند العبد ، وأمره أن يقيمها على طريق العدل بإلزامها للصراط المستقيم علماً وعملاً ، فيسعى في تعليمها ما أمر به ، ويسعى في العمل بما يجب ، فسعيه في غير هذا الطريق ظلم لنفسه وخيانة وعدول بها عن العدل الذي هو ضد الجور والظلم. اهـ

وفيما جاء في آية النساء السابقة وكلام السعدي عليها ما يكشف عظيم فضل الله تعالى ورحمته بمن يستغفر الله ويتوب إليه بعد سؤ عمله أوظلمه لنفسه .

وإن تقرير هذا المعنى هام جدا في نفس الإنسان حتى لايحول الشيطان بينه وبين ربه بتيئيسه من رحمة الله وفضله . 

وفي هذا بيان لباعث الترغيب في رحمة الله تعالى والتحبيب إلى الله وهو مقصود ظاهر في الآية.
المبحث الثاني

الوعيد والترهيب 

 التعريف : هو باعث مقصود في خطاب القرآن يُعنى ببيان ما توعد الله تعالى به الكافرين في الآخرة من شديد عقابه ، وما تهددهم به في الدنيا من الشقاوة والضنك والذل والخذلان ، بقصد ترهيبهم من الكفر بالحق والضلال عن الهدى .

الوعيد والترهيب في اللغة : 
قال ابن منظور في لسان العرب:
الوعيد والتوعد : التهدد ، وقد أوعده وتوعده .قال الجوهري: وفي الشر الإيعاد والوعيد ، فإذا قالوا أوعدته بالشر أثبتوا الألف مع الباء . قال الأزهري: كلام العرب : أوعدت في الشر ووعدته في الخيروأنشد لعامر بن الطفيل :

وإني إن أوعدته أو وعدته


لأخلف إيعادي وأنجز موعدي


وإذا أدخلوا الباء لم يكن إلا في الشر ، كقولك : أوعدته بالضرب ؛ وقال ابن الأعرابي : أوعدته خيراً ؛ وهو نادر . قال الأزهري : هو الوعد والعدة في الخير والشر ، قال القطامي :

ألا عللاني كل حي معلل


ولا تعداني الخير والشر مقبل
 

 ويقال : اتعدت الرجل إذا أوعدته ، قال الأعشى :

فإن تتعدني أتعدك بمثلها




وقال بعضهم : فلان يتعد إذا وثق بعدتك ، وقال بعضهم : فلان يتعد إذا وثق بعدتك ، وقال :

إني ائتممت أبا الصباح فاتعدي


واستبشري بنوال غير منزور


وكلام أهل اللغة يفيد غلبة استعمال الوعيد بالشر.

وقال ابن منظور : رهب بالكسر : يرهب رهبة ورُهباً بالضم ، ورَهباً بالتحريك : أي خاف ، ورَهب الشيء رَهْباً ورَهبة : خافه . والاسم : الرُّهب والرهبيُّ والرَّهبوت والرَّهبوني ورجلٌ رهبوتٌ ، ويقال : رهبوتٌ خير من رحموت ، أي لأن تُرهب خيرٌ من أن تُرحم ، وترهّب غيره إذا توعّده ، وأنشد الأزهري للعجاج يصف عيراً وأتُنه :

تعطيه رهْباها إذا ترهّبا
على اضطمار الكشح بولاً زغْرَبا
عُصارة الجزء الذي تحلبا


وفي حديث الدعاء : (رغبة ورهبة إليك)
، والرهبة الخوف والفزع ، جمع بين الرغبة والرهبة ، ثم أعمل الرغبة وحدها ، كما تقدم في الرغبة ، وأرهبه ورهّبه واسترهبه : أخافه وفزّعه . استرهبه : استدعى رهبته حتى رَهبه الناس ، وبذلك فسر قوله   :
       [ الأعراف:116] أي أرهبوهم . اهـ 

وكلام أهل اللغة يوافقه اصطلاح الباحث السابق.

الوعيد والترهيب في اصطلاح العلماء :
 وقال في الكليات:
الوعيد : وقد اشتهر أن الثلاثي من الوعد يستعمل في الخير، والمزيد فيه في الشر ، وليس الأمر كذلك ، فيجب أن يعلم أن ذلك فيما إذا أسقط الخير والشر بترك المفعول رأساً ، كما في قوله :

وإنِّي وإنْ أَوْعَدْتُه أو وَعَدْتُه


لَمخْلِفُ إيعادِي ومُنْجِزُ مَوْعِدِي


وقال بعضهم : أوعد إذا أُطلق فهو في الشر ، وأما وعد فيقال :" وعده الأمر ووعده به " خيراً وشراً ، فإذا أطلقا قيل في الخير : وعد ، وفي الشر : أوعد ، أو حكماً يجعله أمراً مبهماً يحتمل الخير والشر ، وكذا المزيد فيه ، ويؤيد استعمال الإيعاد في الخير حديث : ( إن للشيطان لمة بابن آدم ، وللمَلك لمة ، فأما لمة الشيطان فإيعاد بالشر وتكذيب بالحق ، وأما لمة المَلك فإيعاد بالخير وتصديق بالحق ).

ولما كان الشأن في الوعد تقليل الكلام هرباً عن شائبة الامتنان ناسبت تقليل حروف فعله ، بخلاف الإيعاد فإن مقام الترهيب يقتضي مزيد التشديد والتأكيد الكيد فيناسبه تكثير حروف الوعيد . اهـ

قال في القاموس الفقهي.
أَوْعَدَ فلاناً : وَعَدَهُ ، بالسجن ونحوه : هدَّده به ، تواعَدَ القَوْمُ : وَعَدَ بعضُهُم بعضاً ، توعَّد فلاناً : تهدَّده . اهـ

قال في الكليات
الرهبة : خوفٌ معه تحير . وَرَهَبوت خير من رَحمُوت : أي لئن تُرهب خير من أن تَرْحم .اهـ

وما ذكر في كتب الاصطلاح يوافقه اصطلاح البحث ولا يعارضه.

الوعيد والترهيب في خطاب القرآن :
جاءت كلمة الوعيد في القرآن الكريم في ستة مواطن هي :                  [طه : 113] أي وفصلنا فيه أنواعاً من الوعيد ؛ رجاء أن يتقوا ربهم أو يحدث لهم هذا القرآن تذكرة فيتعظوا ويعتبروا .
فالوعيد في القرآن جاء مفصلاً وبصور شتى للإبلاغ في البيان ، قال تعالى :          [ق:20] ، وقال تعالى :             [ق:28] ، وقال تعالى :          [إبراهيم:14]        [ق:14] ، وقال تعالى :            [ق:45] .
وجاءت كلمات واشتقاقات " وعد"  في معانٍ أخرى منها الوعد في (34) موطناً وسبق بيانه في الباعث الأول ، ووعد وتصريفاتها التي تفيد معنى الموعد الزماني ، أوالميعاد المكاني وغير ذلك .

والترهيب في القرآن جاء على سياق الخبر يرهبون           [الأعراف:154] وفي سياق الأمر والتوجيه في موطنين         [البقرة:40]         [النحل:51] ، وفي سياق التعليم والبيان :         [الأنفال:60]، وفي سياق أثر صنيع سحرة فرعون :       [الأعراف:116] ، وفي سياق تأمين موسى من الخوف :        [القصص:32] ، وفي سياق بيان رهبة المنافقين للمؤمنين :         [الحشر:13] ، وفي سياق المدح خوفاً من الله :            [الأنبياء:90] .
وبلغت شواهد الوعيد والترهيب (42) شاهداً في (63) آية مما يؤكد كثرة استعمال باعث الوعيد والترهيب في سور البحث.
هذا وقد تحصل للباحث بالاستقراء المواطن التالية في سور البحث :
في سورة البقرة:

 بلغت شواهد الوعيد والترهيب (21) شاهداً في (28) آية .نسرد مواطنها كما يلي:
        [ 6-7 ]         [ 10 ]          [ 15-16 ]          [ 24 ]          [ 27 ]             [ 39 ]                      [ 48 ]              [ 79 ]                [ 81 ]                [ 85-86 ]             [ 88-90 ]                           [ 113-114 ]                       [ 159 ]                           [ 161-162 ]               [ 167 ]                         [ 174 ]              [ 175 ]          [ 178 ]               [ 206 ]                           [ 257 ]                       [ 275 ] .
وأعرض شاهداً من سورة البقرة لباعث الوعيد والترهيب ،  قوله تعالى :                                                                  [البقرة : 113-114] .

قال القرطبي
ادعى كل فريق منهم أن صاحبه ليس على شيء ، وأنه أحق برحمة الله منه " وهم يتلون الكتاب" يعني التوراة والإنجيل ، والجملة في موضع الحال ، "كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون" والمراد "بالذين لا يعلمون"  في قول الجمهور : كفار العرب لأنهم لا كتاب لهم، وقال عطاء: المراد أمم كانت قبل اليهود والنصارى ،وقال الربيع بن أنس : المعنى : كذلك قالت اليهود قبل النصارى ، وقال ابن عباس : قدم أهل نجران على النبي  فأتتهم أحبار يهود؛ فتنازعوا عند النبي  ، وقالت كل فرقة منهم للأخرى لستم على شيء ، فنزلت الآية .

"ومن أظلم"  لا أحد أظلم ، وأراد بالمساجد هنا بيت المقدس ومحاريبه ، وقيل الكعبة، وجمعت لأنها قبلة المساجد أو للتعظيم ، وقيل : المراد سائر المساجد ، والواحد مسجد ( بكسر الجيم )، ومن العرب من يقول : مسجد ( بفتحها ) . اهـ .

والآية السابقة من سورة البقرة وكلام القرطبي عنها يظهر ما جاء في الآية من الوعيد والترهيب لما جاء ذكره في الآية في قول اليهود والنصارى أن الأخرى ليست على شيء . وفي ظلم من منع مساجد الله . قال سبحانه" لهم  في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم" .

في سورة آل عمران:

بلغت شواهد الوعيد والترهيب (11) شاهداً في (18) آية، ونسرد مواطنها كما يلي:
               [ 4 ]                  [ 10-12 ]                  [ 56 ]                    [ 77 ]                  [ 90-91]                      [ 116 ]                       [ 151 ]                   [ 178-176 ]                         [ 180-181 ]                   [ 188 ]                  [ 196-197 ] .
وأعرض شاهداً من سورة آل عمران لباعث الوعيد والترهيب قوله تعالى :                               [ آل عمران: 77] .
قال البغوي
قال عكرمة نزلت في رؤوس اليهود كتموا ما عهد الله إليهم في التوراة في شأن محمد  (  وبدلوه وكتبوا بأيديهم غيره وحلفوا أنه من عند الله لئلا يفوتهم المآكل والرشا التي كانت لهم من أتباعهم .
عن أبي وائل عن عبد الله قال : قال رسول الله  (  ( من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله يوم القيامة وهو عليه غضبان ) فأنزل الله تعالى تصديق ذلك :           إلى آخر الآية ، فدخل الأشعث بن قيس فقال : ما يحدثكم به أبو عبد الرحمن ؟ قالوا كذا وكذا ، فقال : فيّ أنزلت ، كانت لي بئر في أرض ابن عم لي فأتيت رسول الله فحدثته فقال : ( هات بيّنتك أو يمينه ) قلت : إذا يحلف عليها يا رسول الله ، فقال رسول الله ( ( من حلف على يمين صبر وهو فيها فاجر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله يوم القيامة وهو عليه غضبان )

قوله تعالى : " إن الذين يشترون"  أي يستبدلون "بعهد الله " وأراد الأمانة  "وأيمانهم " الكاذبة "ثمناً قليلاً" أي شيئاً قليلاً من حطام الدنيا " أولئك لا خلاق لهم " لا نصيب لهم " في الآخرة " ونعيمها " ولا يكلمهم الله " كلاماً ينفعهم ويسرهم وقيل : هو بمعنى الغضب ، كما يقول الرجل : إني لا أكلم فلاناً إذا كان غضب عليه "ولا ينظر إليهم يوم القيامة" أي: لا يرحمهم ولا يحسن إليهم ولا ينيلهم خيراً  "ولا يزكيهم"  أي : لا يثني عليهم بالجميل ولا يطهرهم من الذنوب .اهـ .

ونص آية آل عمران ظاهر فيما تحملته من الوعيد والترهيب للذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلا. وبين ذلك كلام البغوي السابق . فتوعدت الآية أولئك بخمسةأنواع من الوعيد نصت عليها الآية ترهيباً من ارتكاب هذا الفعل المشين ، الذي لايليق بمن يحمل في صدره علم الله.

وفي سورة النساء :

بلغت شواهد الوعيد والترهيب ( 10 ) شواهد في ( 17 ) آية ، ونسرد مواطنها كالتالي :

                 [ 10 ]                [ 14 ]           [ 30 ]                   [ 37-38 ]                  [ 56 ]           [ 121 ]                   [ 143-145 ]            [ 150-151 ]                [ 167-169 ] .

وأعرض شاهداً من سورة النساء لباعث الوعيد والترهيب ، قوله تعالى :               [10 ] 

قال القرطبي
روي أنها نزلت في رجل من غطفان يقال له : مرثد بن زيد ، ولي مال ابن أخيه وهو يتيم صغير فأكله ، فأنزل الله تعالى فيه هذه الآية ، قال مقاتل بن حيان ، ولهذا قال الجمهور : إن المراد الأوصياء الذين يأكلون ما لم يبح لهم من مال اليتيم ، وقال ابن زيد : نزلت في الكفار الذين كانوا لا يورثون النساء ولا الصغار ، وسمي أخذ المال على كل وجوهه أكلاً ؛ لما كان هذا المقصود هو الأكل وبه أكثر ائتلاف الأشياء ، وخص البطون بالذكر لتبيين نقصهم ، والتشنيع عليهم بضد مكارم الأخلاق ، وسمى المأكول ناراً بما يؤول إليه ؛ كقوله تعالى :       [ يوسف : 36 ] ، أي: عنباً ، وقيل : ناراً أي حراماً ؛ لأن الحرام يوجب النار ، فسماه الله تعالى باسمه ، فدل الكتاب والسنة على أن أكل مال اليتيم من الكبائر ، وقال  : ( اجتنبوا السبع الموبقات- وذكر فيها-وأكل مال اليتيم )
اهـ .

وفي الشواهد السابقة ، وكلام العلماء الذي ذيلت به ، ما يكشف أن الوعيد والترهيب باعث مقصود في خطاب القرآن الكريم ؛ إذ به تصلح النفوس ، وتستقيم النوازع عند اشتداد دواعي الإنحراف والضلال ؛ ليحفظ الإنسان على طريق الهدى، ولو بالقدر الذي ينجيه من الهلاك. لأن النفس الإنسانية تحتاج إلى معالجتها بضدين، بما تحبه وما تكرهه؛  فتساق بما بما تكرهه وتقاد بما تحبه.

المبحث الثالث

الإنذار والتخويف
 التعريف : باعث مقصود في خطاب القرآن ، يعنى بالإنذار والتخويف من ارتكاب ما نهى الله عنه تحريماً ، ومخالفة ما أمر الله به وجوباً ، بقصد بعث الخوف والحذر في نفس الإنسان مما يترتب على مخالفة أمر الله في الدنيا والآخرة .

الإنذار والتخويف في اللغة :
قال في اللسان:
أنذره بالأمر إنذاراً ونذراً: أعمله ، والصحيح أن النُّذْر الاسم والإنذار المصدر . أنذره أيضاً : خوّفه وحذّره ، وفي التنزيل العزيز :       [غافر:18] ، وكذلك حكى الزجاجي : أنذرته إنذاراً ونذيراً  .

وفي التنزيل العزيز :      [الملك:17] ، معناه : فكيف كان إنذاري ، والنذير : اسم الإنذار ، وقوله تعالى :      [القمر:23] ، قال الزجاج : النذر جمع نذير ، وقوله تعالى :       [المرسلات:6]، قرئت: عُذُرا أو نُذُرا ، قال : معناهما المصدر وانتصابهما على المفعول له ، المعنى : فالملتقيات ذكراً للإعذار أو الإنذار ، ويقال : أنذرته إنذاراً ، والنُّذُر : جمع النذير ، وهو الاسم من الإنذار. والنذيرة الإنذار ، والنذير : الإنذار . والنذير : المُنذر ، والجمع نُذُر .

وتناذر القوم : أنذر بعضهم بعضاً. الجوهري : تناذر القوم كذا أي: خوّف بعضهم بعضاً ، وقال النابغة الذبياني يصف حية ، وقيل يصف أن النعمان توعده فبات كأنه لديغ يتململ في فراشه : 

من الرقش في أنيابها السم ناقع
تطلقه طوراً وطوراً تراجع.
.

فبت كأني ساورتني ضئيلة
تناذرها الراقون من سوء سمها
.

وقوله عز وجل :      [فاطر:37] ، قال ثعلب : هو الرسول ، وقال أهل التفسير: يعن النبي  كما قال عز وجـل :         [الأحزاب:45] ، وقال بعضهم : النذير ههنا الشيب ، قال الأزهري : والأول أشبه وأوضح. قال أبو منصور : والنذير يكون بمعنى المنذر وكان الأصل وفعله الثلاثي أميت ، ومثله السميع بمعنى المسمع والبديع بمعنى : المبدع . قال ابن عباس : (لما أنزل الله تعالى :         [الشعراء:214] ، أتى رسول الله  الصفا فصعد عليه ثم نادى : يا صباحاه ! فاجتمع إليه الناس بين رجل يجيء ورجل يبعث رسوله، قال : فقال رسول الله : يا بني عبد المطلب ، يا بني فلان ، لو أخبرتكم أن خيلاً بسفح هذا الجبل تريد أن تغير عليكم صدقتموني ؟ قالوا : نعم ، قال : فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، فقال أبو لهب : تباً لكم سائرَ القوم ! أما آذنتمونا إلا لهذا ؟ فأنزل الله :           [المسد:1] 
ويقال : أنذرت القوم سير العدو إليهم فنذروا أي أعلمتهم ذلك فعلموا وتحرزوا .

والنذير العريان : رجل من خثعم حمل عليه يوم ذي الخلصة عوف ابن عامر فقطع يده ويد امرأته ، وقيل: هو الزهير بن عمرو الخثعمي ، وكان ناكحاًَ في بني زبيد ، فأرادت بني زبيد أن يغيروا على خثعم فخافوا أن ينذر قومه ؛ فألقوا عليه براذع وأهداماً واحتفظوا به فصادف غرة، فأتى قومه فقال :

إذ الصدق .لا ينبذ لك الثوب كاذب
.

أنا المنذر العريان ينبذ ثوبه
.

وقال الأزهري : من أمثال العرب في الإنذار : أنا النذير العريان ، قال أبو طالب : إنما قالوا أنا النذير العريان لأن الرجل إذا رأى الغارة قد فجئتهم وأراد إنذار قومه تجرد من ثيابه وأشار بها ليعلم أن قد فجئتهم الغارة ، ثم صار مثلاً لكل شيء تخاف مفاجأته .

وقال في اللسان:
الخوف : الفزع ، خافه يخافه خوفاً وخيفة ومخافة . قال الليث : خاف يخاف خوفاً ، وإنما صارت الواو ألفاً في يخاف لأنه على بناء عملَ يعْمل ، فاستثقلوا الواو فألقوها ، ومنه التخويف والإخافة والتخوف ، والنعت خائف وهو الفزع ، وقوله : 
به الخوف والأعداء أم أنت زائره

  أتهجر بيتا بالحجاز تلفعت

إنما أراد بالخوف المخافة فأنث لذلك . اهـ .
وما ذكره أهل اللغة يوافقه استعمال الباحث لباعث الإنذار والتخويف فيما اصطلح عليه.

الإنذار والتخويف في اصطلاح العلماء :
أقرب ما قاله في كشاف اصطلاح الفنون:
الخوف عند أهل السلوك هو الحياء من المعاصي والمناهي ، والتألم منها قال  : ( أنا أخوفكم لله تعالى )
وأوحي إلى داود خفني كما يخاف السبع الفأر  وقال : من خاف الله خافه كل شيء.  ومن خاف غير الله خوفه الله من كل شيء . اهـ 

وقال في القاموس الفقهي:
أنذر فلاناً بالأمر إنذاراً ، أعلمه وحذره من عواقبه قبل حلوله . الإنذار : الإبلاغ ، ولا يكون إلا في التخويف . اهـ 
قال في الكليات:
الإنذار هو إبلاغ المخوف منه ، والتهديد ، والتخويف . وذكر الوعيد مع الإنذار واجب لا مع التهديد .

الخوف :خاف يلزم ويتعدى إلى واحد وإلى اثنين بنفسه ، وبوسط " على"  نحو       [القصص:7] ، ويتضمن معنى الظن في حقيقته ومجازه وهو غم يلحق لتوقع المكروه ، وكذا الهم ، وأما الحزن فهو يلحق من فوات نافع أو حصول ضار .

وفي " أنوار التنزيل" : الخوف علة المتوقع والحزن علة الواقع .

والخشية تكون من عظم المخشي وإن كان الخاشي قوياً ، والخوف يكون من ضعف الخائف وإن كان المخوف أمراً يسيراً .اهـ
وما ذكره أهل الاصطلاح يتوافق معه اصطلاح الباحث في باعث الإنذار والتخويف.

الإنذار والتخويف في القرآن الكريم :
في القرآن جاءت كلمات الإنذار في ( 129 ) موطناً من خطاب القرآن الكريم ، جاءت كلمة نذير في ( 43 ) موطناً من خطاب القرآن .

جاءت كلمة نذير في سياق وصف النبي  أو الأنبياء من قبله ، قال جل شأنه :            [الأعراف:184] ، وقوله تعالى :        [الحجر:89] ،          [فاطر:24] ، وقوله تعالى :             [الفرقان:1] .

وجاءت كلمة منذرين في ( 9 ) مواطن وكلمة منذر في ( 5 ) مواطن في سياق وصف الأنبياء وبعض أتباعهم كذلك          [الأنعام:48]          [الكهف:56] ، وتفيد آية الأنعام والكهف حصر وظيفة الأنبياء في أن يكونوا مبشرين ومنذرين ويفهم من هذا أن باقي أعمال الأنبياء متفرعة عن هذين الباعثين الجامعين لمعاني الرسالة .

وفي سياق وصف الآيات والنذر جاءت كلمات " النذر "في ( 8 ) مواطن ، وكلمات "نذر" في ( 6 ) مواطن ، منها                   [الأحقاف:21] ، ونسب جل شأنه الإنذار إلى نفسه فقال :              [النبأ:40]، وهذا يؤكد أن الإنذار أحد البواعث الكبرى في خطاب القرآن الكريم .

وأما كلمات التخويف فجاءت في القرآن العظيم في سياق باعث الإنذار والتخويف أكثر من ( 40 ) موطناً ، فجاء في سياق المدح        [الرحمن:46] ، وفي سياق خوف الأنبياء على أممهم          [الأعراف:59] ، وفي سياق بيان الذين يستجيبون للنذارة قال جل شأنه :           [الأنعام:51] ، وفي سياق الإشارة إلى ما أصاب بعض الأمم المكذبة          [الذاريات:37] ، وفي سياق بيان صفات المؤمنين               [السجدة:16] ، وجاء الأمر بالذكر تضرعاً          [الأعراف:205] ، بل جاء ذكر الرعد والملائكة في هذا السياق ، فقال جل شأنه :         [الرعد:13] .

   هذه الآيات كلها وغيرها مما لم يذكر تدل دلالة ظاهرة على أن الإنذار والتخويف أحد البواعث الكبرى في خطاب القرآن .

شواهد الاستقراء ولطائفه:
جاءت شواهد باعث الإنذار والتخويف في سور البحث في (44) موضعا ، وكانت في (66) آية . وهذا يؤكد أن باعث الإنذار والتخويف مقصود في خطاب القرآن الكريم.

و في سورة البقرة:

بلغت شواهد الإنذار والتخويف ( 20 ) شاهداً في ( 23 ) آية. ومواطنها هي:

          [35]                     [65،66]                [98]           [108]            [113]                   [120]                     [123]            [130]                [140]                [145]                  [165]             [181]        [187]          [196]               [209]               [211]                       [217]                [229]           [235]            [266]             [278]                  [281]                        [284] .

وأعرض شاهداً من سورة البقرة لباعث الإنذار والتخويف قوله تعالى :                    [120].

وهو خطاب للنبي  . قال محمد بن جزي:
"قل إن الهدى هدى الله"  لا ما دل عليه اليهود والنصارى ، والمعنى : أن الذي أنت عليه يا محمد هو الهدى الحقيقي لأنه هدى من عند الله بخلاف ما يدعيه اليهود والنصارى . " ولئن اتبعت أهواءهم"  جمع هوى ، ويعني به ما هم عليه من الأديان الفاسدة والأقوال المضلة ، لأنهم اتبعوها بغير حجة بل بهوى النفوس ، والضمير لليهود والنصارى ، والخطاب لمحمد  ، وقد علم أنه لا يتبع أهواءهم ، ولكن قال ذلك على وجه التهديد لو وقع ذلك، فهو على معنى الفرض والتقدير ، ويحتمل أن يكون خطاباً له  ، والمراد غيره . اهـ .
وفي الآية السابقة إنذار وتخويف من إتباع أهوائهم بعدما جاء من العلم ، والخطاب للنبي  خاصة وللناس كافة . وكما ذكر ابن جزي : وقد علم أن النبي  لايتبع أهواءهم ولكن قال ذلك على وجه لو وقع ذلك . 

في سورة آل عمران:

بلغت شواهد الإنذار والتخويف ( 15 ) شاهداً في ( 30 ) آية ،و مواطنها هي:

           [19-22]                  [25]                   [28]         [63]               [82-83]                [85-88]              [94]                  [97-98]              [118]            [127]                     [130-131]                [137-138]                            [144]                [149]                                  [161-162] .

وأعرض شاهداً من سورة آل عمران لباعث الإنذار والتخويف قوله تعالى :                                                                                [28-30] .

وهو خطاب للمؤمنين ، ويوازن بين هذه  الآيات وقوله تعالى في سورة آل عمران نفسها:              [آل عمران: 118]  فعُنيت الآيات في الموطنين بموضوع هام وهو عدم موالاة غير المؤمنين ، وجاء في الموطن الأول بباعث الإنذار والتخويف ، وفي الموطن الثاني بباعث التكريه والتنفير وهذا من قوة خطاب القرآن وجماله وحُسن تصريفه ، إذ يتحدث عن موضوع واحد في سورة واحدة بباعثين مختلفين ، ليتقرر المعنى الهام في النفس من منافذ عدة .

قال القرطبي:
قال ابن عباس : نهى الله المؤمنين أن يلاطفوا الكفار فيتخذوهم أولياء ؛ ومعنى " فليس من الله في شيء " أي : فليس من حزب الله ولا من أوليائه في شيء ثم استثنى فقال : "إلا أن تتقوا منهم تقاة " قال معاذ بن جبل ، ومجاهد : كانت التقية في جدة الإسلام قبل قوة المسلمين ؛ فأما اليوم فقد أعز الله الإسلام أن يتقوا من عدوهم ، قال ابن عباس : هو أن يتكلم بلسانه وقلبه مطمئن بالإيمان ، ولا يقتل ولا يأتي مأثماً . وقال الحسن : التقية جائزة للإنسان إلى يوم القيامة ، ولا تقية في القتل ، وقرأ جابر بن زيد ومجاهد والضحاك : "إلا أن تتقوا منهم تقية" وقيل : إن المؤمن إذا كان قائماً بين الكفار فله أن يداريهم باللسان إذا كان خائفاً على نفسه وقلبه مطمئن بالإيمان والتقية لا تحل إلا مع خوف القتل أو القطع أو الإيذاء العظيم ، ومن أكره على الكفر فالصحيح
 له أن يتصلب ولا يجيب إلى التلفظ بكلمة الكفر .وأصل " تقاة " وُقَيَة على وزن فعلة ؛ مثل تؤدة وتهمة ، قلبت الواو تاء والياء ألفا. وروى الضحاك عن ابن عباس أن هذه الآية نزلت في عبادة بن الصامت الأنصاري وكان بدرياً تقياً وكان له حلف مع اليهود ؛ فلما خرج النبي  يوم الأحزاب قال عبادة : يا نبي الله إن معي خمسمائة رجل من اليهود ، وقد رأيت أن يخرجوا معي فأستظهر بهم على العدو ، فأنزل الله تعالى :            [28] ، وقيل : إنها نزلت في عمار بن ياسر حين تكلم ببعض ما أراد المشركون .والأمد : الغاية ، وجمعه آماد ، ويقال : استولى على الأمد ، أي غلب سابقاً . قال النابغة :

سبق الجواد إذا استولى على الأمد

   إلا لمثلك أو من أنت سابقه  

   والأمد : الغضب . يقال : أمد أمداً ، إذا غضب غضباً . اهـ .وقد نصت الآية على التحذير في قوله تعالى "ويحذركم الله نفسه" بعد أن جاء في صدر الآيات التحذير من ولاية الكافرين . وجاء الإنذار والتخويف بقوله "قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله" وبقوله "يوم تجد كل نفس ما عملت " إنذار وتخويف من مخالفة أمر الله كذلك.

وفي سورة النساء:

بلغت شواهد الإنذار والتخويف  ( 9 ) شواهد في ( 13 ) آية . وأسرد مواطنها فيما يلي :             [9]                      [47]          [111-112]                     [115]                       [123]                       [135]                  [140-141]                   [170]           [172] .

وأعرض شاهداً من سورة النساء لباعث الإنذار والتخويف قوله تعالى :                          [170] .
وهو خطاب موجه للناس كافة ، قال ابن عاشور:
بعد استفراغ الحوار مع أهل الكتاب ، ثم خطاب أهل الكفر بما هو صالح لأن يكون شاملاً لأهل الكتاب ، وجه الخطاب إلى الناس جميعاً : ليكون تذييلاً وتأكيداً لما سبقه ، إذ قد تهيأ من القوارع السالفة ما قامت به الحجة ، واتسعت المحجة ، فكان المقام للأمر باتباع الرسول والإيمان ، وكذلك شأن الخطيب إذا تهيأت الأسماع ، ولانت الطباع ، ويسمى هذا بالمقصد من الخطاب ، وما يتقدمه بالمقدمة على أن الخطاب بـ "يا أيها الناس" يعني خصوص المشركين في الغالب ، وهو المناسب لقوله " فآمنوا خيراً لكم " .

والتعريف في " الرسول " للعهد ، وهو المعهود بين ظهرانيهم . " والحق " هو الشريعة والقرآن ، و" من ربكم " متعلق بـ " جاءكم " ، أو صفة للحق ،  وتعدية جاء إلى ضمير المخاطبين ترغيب لهم في الإيمان، لأن الذي يجيء مهتماً بناس يكون حقاً عليهم أن يتبعوه ، وأيضاً في طريق الإضافة من قوله " ربكم " ترغيب ثان لما تدل عليه من اختصاصهم بهذا الدين الذي هو آت من ربهم ، فلذلك أتى بالأمر بالإيمان مفرغاً على هذه الجمل بقوله " فآمنوا خيراً لكم " .وانتصب " خيراً " على تعلقه بمحذوف لازم الحذف في كلامهم لكثرة الاستعمال ، فجرى مجرى الأمثال ، وذلك فيما دل على الأمر والنهي من الكلام نحو " انتهوا خيراً لكم " ووراءك أوسع لك ، أي تأخر ، وحسبك خيراً ، وقول عمر بن أبي ربيعة :

           أو الربى بينهما أسهلا
       
            فواعديه سرحتي مالك

فنصبه مما لم يختلف فيه عن العرب ، واتفق عليه أئمة النحو ، وإنما اختلفوا في المحذوف .وقوله " وإن تكفروا " أريد به أن تبقوا على كفركم .وقوله " فإن لله ما في السماوات والأرض " هو دليل على جواب الشرط ، والجواب محذوف لأن التقدير : إن تكفروا فإن الله غني عن إيمانكم لأن لله ما في السماوات وما في الأرض ، وصرح بما حذف هنا في سورة الزمر في قوله تعالى :         [الزمر:7] ، وفيه تعريض بالمخاطبين ، أي أن كفركم لا يفلتكم من عقابه لأنكم عبيده ، لأن له ما في السماوات وما في الأرض . اهـ.


وفيما ذكره ابن عاشور من التعريض بالمخاطبين قدر كبيرمن الإنذار والتخويف.


وفي هذه الآية والشواهد السابقة تقرير واضح على أن الإنذار والتخويف باعث مقصود في خطاب القرآن  ؛ أكدّته وفرة الشواهد ، التي سبق سردها ، وعرض بعضها بالتفصيل.
 المبحث الرابع

التنفيروالتكريه
 التعريف : باعث مقصود في خطاب القرآن الكريم، يعنى بتكريه النفس الإنسانية وتنفيرها من الاعتقادات الفاسدة ، و الأفعال المحرّمة أو المكروهة، وبيان وجه كراهتها ؛ بقصد تكريه الباطل إلىالنفوس ، وتنفيرها من الكفر والفسوق والعصيان .
التكريه والتنفير في لغة العرب:
قال ابن منظور في لسان العرب
وكره إليه الأمر تكريهاً : صيره كريهاً إليه، نقيض حببه إليه ، وما كان كريهاً ولقد كرُه كراهةً ، وعليه توجه ما أنشده ثعلب من قول الشاعر :

حتى اكتسى الرأس قناعاً أشهباً

أمـــلح ، لا لذاً ولا محبباً

أكره جـلباب لمن تجلــببا

إنما هو من كَرُه لا من كرِهت ، لأن الجلباب ليس بكاره ، وأمرٌ كريه : مكروه ، ووجه كرْهٌ وكَريه : قبيح ، وهو من ذلك لأنه يكره .

وقال:
والإنفار عن الشيء ، والتنفير منه والاستنفار كله بمعنى ، والاستنفار أيضاً : النفور ، وأنشد ابن الأعرابي :

 في إثر أحمرة عمدن لغرب

اربط حمارك إنه مستنفر

أي نافر ، ويقال : في الدابة نفار ، وهو اسم مثل الحِران ، ونفَّر الدابة واستنفَرَها، ويقال : استنفرت الوحش وأنفرتها ونفرتها بمعنى ، فنفرت تنفر واستنفرت ، واستنفرت تستنفر بمعنى واحد .

وفي التنزيل العزيز :        [المدثر:50] وقرئت : مستنفِرة:   بكسر الفاء ، ومن قرأ مستنفَرة بفتح الفاء : فمعناها منفَّرة أي : مذعورة ، وفي الحديث :
 ( بشروا ولا تنفِّروا )
أي لا تلقوهم بما يحملهم على النفور ، يقال : نفَرَ ينفِرُ نُفُوراً ونِفَاراً إذا فر وذهب ، ومنه الحديث : (إن منكم منفرين )
، أي : من يلقى الناس بالغلظة والشدة فينفرون من الإسلام والدين. اهـ
وما ذكره أهل اللغة يوافقه استعمال الباحث في اصطلاح باعث التكريه والتنفير ، في أصل الاستعمال.

التكريه والتنفير في اصطلاح العلماء :
وأقرب ما قاله عن التكريه في كشاف اصطلاحات الفنون:
( الكراهة بالفتح وتخفيف الراء شرعاً : كون الفعل بحيث يكون تركه أولى مع عدم المنع من الفعل وذلك الفعل يسمى مكروهاً وهو نوعان : مكروه كراهة تحريم ، ومكروه كراهة تنزيه ، فالأول عند الشيخين : ما كان إلى الحرمة أقرب ، والثاني : ما كان إلى الحل أقرب ، ومعنى القرب إلى الحرمة : أنه يتعلق بفاعل ذلك الفعل محذور دون استحقاق العقوبة بالنار كحرمان الشفاعة ، فترك الواجب حرام يستحق تاركه العقوبة بالنار ، وترك السنة المؤكدة قريب من الحرام يستحق تاركها حرمان الشفاعة ، ومعنى القرب إلى الحل : أنه لا يعاقب فاعله أصلاً لكن يثاب تاركه أدنى ثواب .

وفي العضدي ما حاصله أن المكروه يطلق على ثلاثة معان : الأول : خطاب لطلب ترك فعل ينتهض ذلك الترك خاصة سبباً للثواب والمكروه بهذا المعنى منهي عنه على الأصح كالمندوب مأمور به ، والثاني : الحرام ، وكثيراً ما كان يقول الشافعي : أنا أكره هذا . والثالث : ترك ما ترجحت مصلحة فعله على تركه وإن لم يكن منهياً ، فيعرف بترك الأولى كترك المندوب ، يقال : ترك صلاة الضحى مكروه ، وإن لم يرد النهي لكثرة الفضيلة فيها كان في تركها حط مرتبته . انتهى . قيل في هذا الإطلاق بُعد لأنه يلزم منه أن من اشتغل بالمباح وترك الاشتغال بنوافل العبادات أنه آت بمكروه . اهـ 

وقال الكفوي:
النفرة : حالة جبلية غير مقدورة بخلاف الكراهية ، وقد يشتهي الإنسان ما لا يريده بل قد يكرهه ، وقد يريد ما لا يشتهي بل ينفر عنه ، ولهذا قالوا :
 إرادة المعاصي مما يؤاخذ عليها دون شهوتها ، وكراهة الطاعات الشاقة يؤاخذ عليها دون النفرة منها .

والكراهية في الأصل منسوب إلى الكره بالضم عوض الألف من إحدى الياءين وهو مصدر كره الشيء بالكسر إذا لم يرده فهو كاره .

وكره يتعدى بنفسه إلى مفعول واحد ، فإذا شدد زاد له آخر .

وأما       [الحجرات:7] فللتضمين معنى التبغيض . اهـ .

قال في القاموس الفقهي:
كره إليه الأمر : صيره كريهاً إليه ، وفي القرآن المجيد:                [الحجرات:7] . والإكراه : الإلزام ، وفي التنزيل المجيد             [البقرة:256] . اهـ 
وما ذكره أصحاب التعريفات والاصطلاح يتماشى معه اصطلاح الباحث السابق.

التكريه والتنفير في القرآن الكريم :
جاءت كلمات الكره في القرآن في ( 42 )
موضعاً في القرآن الكريم أظهرها لصوقاً بهذا المبحث قوله تعالى :         [الحجرات:7] وهذا نص صريح في أن الله جل شأنه كره إلى المؤمنين الكفر والفسوق والعصيان . أما سائر المواطن فجاءت لمعان منها :             [التوبة:32]، وتكررت الكلمة في خمسة عشر موطناً ومنها :         [التوبة:46] ، وفي سياق آخر :            [آل عمران:83] ، وجاءت الكلمة في خمسة مواطن وفي سياق آخر :         [الأنفال:5] .

ومن سمات الحق وسمو هذا الدين أنه لا يأتي بالإكراه ، ونهى الله جل شأنه عن ذلك:          [يونس:99] ، وقال جل شأنه :             [البقرة:256].

وأما كلمات التنفير في معنى سياق هذا المبحث فجاءت في ستة مواطن ، قال تعالى:          [الملك:21] ، وقوله تعالى :              [الإسراء:41] ، وقوله جل شأنه :             [الإسراء:46] ، وقوله :             [الفرقان:60] ، وقوله :            [فاطر:42] ، وهذه الآيات الخمس في بيان نفور الكفار المعاندين من الحق بسبب كبرهم وعدم مجيء الحق وفق أهوائهم .

والموطن السادس قوله تعالى :      [المدثر:50] ، أي : فما لهؤلاء المشركين عن القرآن وما فيه من المواعظ منصرفين ؟ كأنهم حمر وحشية شديدة النفار، فرت من أسد كاسر .

ومورد كلمات التنفير والتكريه في القرآن الكريم ، يؤكد ويقرر هذا الباعث.

شواهد التكريه والتنفير ولطائفه:
تحصل للباحث في سور البحث(18) شاهدا لباعث التنفير والتكريه جاءت في(23) آية.

و في سورة البقرة:

بلغت شواهد التكريه والتنفير ( 10 ) شواهد في ( 12 ) آية نسرد مواطنها على ما يلي :

           [61] ،                      [108] ،                     [120] ،                    [168-169] ،         [187] ،                    [208] ،                [222] ،                      [264]              [267] ،                [البقرة:283] .

وأعرض شاهداً من سورة البقرة لباعث التكريه والتنفير قوله تعالى :                                 [البقرة:168-169] .
قال القرطبي:
قيل : إنها نزلت في ثقيف وخزاعة وبني مدلج فيما حرموه على أنفسهم من الأنعام ، واللفظ عام . والطيب هنا الحلال ، فهو تأكيد لاختلاف اللفظ ، وهذا قول مالك في الطيب . وقال الشافعي : الطيب المستلذ ، فهو تنويع ، ولذلك يمنع أكل الحيوان القذر .

وسميّ السوء سوءاً ؛ لأنه يسوء صاحبه بسوء عواقبه ، وهو مصدر ساءه يسوؤه سوءاً ومساءة إذا أحزنه ، وسؤته فسيء إذا أحزنته فحزن ، قال الله تعالى :       [الملك:27] ، وقال الشاعر :

فطالما قد سرّني الدهر
لذاك شكر ولذا صبر
.

 إن يك هذا الدهر قد ساءني
الأمر عندي فيهما واحد 
.

والفحشاء أصله قبح المنظر ، كما قال :

وجيد كجيد الريم ليس بفاحش

ثم استعملت اللفظة فيما يقبح من المعاني ، والشرع هو الذي يحسن ويقبح ، فكل ما نهت عنه الشريعة فهو من الفحشاء . وقال مقاتل : إن كل ما في القرآن من ذكر الفحشاء فإنه الزنى ، إلا قوله :         [البقرة:268]، فإنه منع الزكاة .قلت : فعلى هذا قيل : السوء ما لا حد فيه , والفحشاء ما فيه حد ، وحكي عن ابن عباس وغيره . اهـ .
وفي الشاهد السابق من سورة البقرة تنفير من اتباع خطوات الشيطان ،وتكريه من متابعته في خطواته وعللت الآية ذلك أنه الشيطان إنما يأمر بالسوء والفحشاء .

وفي سورة آل عمران :

بلغت شواهد التكريه والتنفير ( 4 ) شواهد في ( 5 ) آيات.أ سرد مواطنها وهي:

               [7] ،                  [105]                           [118] .

وأعرض شاهداً من سورة آل عمران لباعث التكريه والتنفير قوله تعالى :                                                                                    [118-120] .

قال البيضاوي:
" بطانة" وليجة ، وهو الذي يُعرّفه الرجل أسراره ثقة به ، شبه ببطانة الثوب كما شبه بالشعار ، قال عليه الصلاة والسلام : ( الأنصار شعار والناس دثار).

" من دونكم " من دون المسلمين ، وهو متعلق بلا تتخذوا ، أو بمحذوف هو صفة بطانة أي : بطانة كائنة من دونكم . "  لا يألونكم خبالاً " أي : لا يقصرون لكم في الفساد ، والألو : التقصير وأصله : أن يعدى بالحرف ، وعدي إلى مفعولين كقولهم : لا آلوك نصحاً على تضمين معنى المنع أو النقص .

" ودوا ما عنتم " تمنوا عنتكم ، وهو شدة الضرر والمشقة وما مصدرية . " قد بدت البغضاء من أفواههم " أي : كلامهم لأنهم لا يتمالكون أنفسهم لفرط بغضهم."وما تخفي صدورهم أكبر" مما بدا لأن بدوه ليس عن اختيار . " قد بينا لكم الآيات " الدالة على وجوب الإخلاص موالاة المؤمنين ومعاداة الكافرين . " إن كنتم تعقلون " ما بين لكم ، والجمل الأربع جاءت مستأنفات على التعليل ، ويجوز أن تكون الثلاث الأول صفات لبطانة.

" هاأنتم أولاء تحبونهم ولا يحبونكم " أي أنتم هؤلاء المخطئون في موالاة الكفار وتحبونهم ولا يحبونكم ، بيان لخطئهم في موالاتهم ، والحال أنكم تؤمنون بكتابهم أيضاً فما بالكم تحبونهم وهم لا يؤمنون بكتابكم ، وفيه توبيخ بأنهم في باطلهم أصلب منكم في حقكم . " وإذا لقوكم قالوا آمنا " نفاقاً وتغريراً . "  وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ" من أجله تأسفاً وتحسراً حيث لم يجدوا إلى التشفي سبيلاً . " قل موتوا بغيظكم " دعاء عليهم بدوام الغيظ وزيادته بتضاعف قوة الإسلام وأهله حتى يهلكوا به . " إن الله عليم بذات الصدور "  وهو يحتمل أن يكون من المقول أي : وقل لهم إن الله عليم بما هو أخفى مما تخفونه من عض الأنامل غيظاً ، وأن يكون خارجاً عنه بمعنى قل لهم ذلك ولا تتعجب من إطلاعي إياك على أسرارهم فإني عليم بالأخفى من ضمائرهم .

" إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها " بيان لتناهي عداواتهم إلى حد حسدوا ما نالهم من خير ومنفعة ، وشمتوا بما أصابهم من ضر وشدة ، والمس مستعار للإصابة . " وإن تصبروا "على عداوتهم ، أو على مشاق التكاليف . "  وتتقوا " موالاتهم ، أو ما حرم الله جل جلاله عليكم . "  لا يضركم كيدهم شيئاً "بفضل الله عز وجل وحفظه الموعود للصابرين والمتقين ولأن المجد في الأمر المتدرب بالاتقاء والصبر يكون قليل الانفعال جرياً على الخصم . اهـ .
وكلام البيضاوي في بيانه للآيات يظهر ما حوته الآيات من تنفير المؤمنين من اتخاذ بطانة من دون المؤمنين. وعلل هذا النهي والتوجيه بما وصفهم به من المقاصد السيئة نحو المؤمنين ليستقر في نفوس المؤمنين كراهة موالاتهم والنفرة من محبتهم.

و في سورة النساء:

بلغت شواهد التكريه والتنفير ( 4 ) شواهد في  ( 6 ) آيات،و مواطنها هي:

                [2] ،            [20] ،          [38] ،           [38] .

وأعرض شاهداً من سورة النساء لباعث التكريه والتنفير قوله تعالى                  [148] .

قال ابن الجوزي:
اختلف القراء في قراءة "  إلا من ظُلم "فقرأ الجمهور بضم الظاء ، وكسر اللام ، وقرأ عبد الله بن عمرو ، والحسن ، وابن المسيب ، وأبو رجاء ، وسعيد بن جبير ، وقتادة ، والضحاك ، وزيد بن أسلم : بفتحهما .

فعلى قراءة الجمهور ، في معنى الكلام ثلاثة أقوال :

أحدها : إلا أن يدعو المظلوم على من ظلمه ، فإن الله قد أرخص له ، قاله ابن عباس .

والثاني : إلا أن ينتصر المظلوم من ظالمه ، قاله الحسن ، والسدي .

والثالث : إلا أن يخبر المظلوم بظلم من ظلمه ، رواه ابن أبي نجيح عن مجاهد ، وروى ابن جريج عنه قال : إلا أن يجهر الضيف بذم من لم يضيفه ، فأما قراءة من فتح الظاء ، فقال ثعلب : هي مردودة على قوله : " ما يفعل الله بعذابكم "إلا من ظَلَم .

وذكر الزجاج فيها قولين :

أحدهما : أن المعنى : إلا أن الظالم يجهر بالسوء ظلماً .والثاني : إلا أن تجهروا بالسوء للظالم، فعلى هذا تكون " إلا "في هذا المكان استثناء منقطعاً، ومعناها : لكن المظلوم يجوز له أن يجهر لظالمه بالسوء .وقال ابن زيد : إلا من ظلم ، أي : أقام على النفاق ، فيجهر له بالسوء حتى ينْزِع.وقوله تعالى : "  وكان الله سميعاً " أي : لما تجهرون به من سوء القول " عليماً " بما تخفون ، وقيل : سميعاً لقول المظلوم ، عليماً بما في قلبه ، فليتق الله ، ولا يقل إلا الحق ، وقال الحسن : من ظُلم ، فقد رخص له أن يدعو على ظالمه من غير أن يعتدي ، مثل أن يقول : اللهم أعني عليه ، اللهم استخرج لي حقي ، اللهم حل بينه وبين ما يريد .اهـ .
وفيما ذكره ابن الجوزي في تفسير آية النساء بيان لما جاء في الآية من التنفير والتكريه من الجهر بالسوء من القول .

وفيما عرضته من الشواهد إجمالاً ، والشواهد التي أتبعتها بأقوال بعض أهل العلم تقرير لباعث التكريه والتنفير في خطاب القرآن . وأنه باعث مقصود لتوجيه النفس الإنسانية بعامة والمؤمنين بخاصة بتنفيرها مما يكره وتكريهها مما نهى الشرع عنه. لأن النفس إذا كرهت المعصية ونفرت من الضلال كان ذلك أعون لها لاتباع الحق والنفرة مما سواه. 

المبحث الخامس

التبشير والتحبيب

 التعريف : هو باعث مقصود في خطاب القرآن متجه إلى بيان جميل ما أعده الله للمؤمنين في الآخرة في جناته ، وما وعدهم به في الدنيا من السعادة والتأييد والمعية والنصرة ، بقصد تحقيق البشرى في نفوس المؤمنين ، وغرس الثقة بوعد الله لهم .

التبشير والوعد في اللغة :

        التبشير في اللغة : قال ابن منظور:
البشارة المطلقة لا تكون إلا في الخير ، وإنما تكون في الشر، إذا كانت مقيدة كقوله تعالى :        [الانشقاق:24]،وقال الجوهري : بشَّرت الرجل أبشرُهُ بالضم ، بَشْرَاً وبشوراً من البشرى ، كذلك البشار والتبشير لأنها لغات ، والاسم البِشارة والبُشارة بالكسر وبالضم ، يقال : بَشرته بمولود فأبشر إبشاراً أي سُرَّ . وتقول أبشر بخير بقطع الألف ، وبَشِرت بكذا ، بالكسر ، أُبشَرِّ أي : استبشرت به قال عطية بن زيد :

إذا رأيت الباهِشين إلى العلا
فأعنهم وابشر بما بَشِروا به


غُبراً أكفُّهم بقاع مُمْحل
وإذا همُ نزلوا بضَنْك فانزِل


        وأتاني أمر بَشِرْت به ، أي سررت به ، والبشارة : ما بُشّرْت به . اهـ 

        والمادة وافرة الاشتقاقات ،  وهي تدور حول إخبار الإنسان بما يُسَرّ به ويُفرح مما وقع أو سيقع مستقبلاً .

والوعد في اللغة : قال في لسان العرب:
قال الأزهري: الوَعْد والعِدَة يكونان مصدراً أو اسماً ، والوَعْد لا يجمع ، والوَعْد مصدر حقيقي ، قال ابن سيده : وفي الخير الوَعْد والعِدة وفي الشر الإيعاد والوعيد اهـ .

        والمادة تدور حول الوعد بالخير والمحبوب غالباً ، وقد تستعمل في غيره .واصطلاح الباحث متوافق مع الدلالة اللغويّة.

التبشير والوعد في اصطلاح العلماء :
        قال في الكليات:
البشارة اسم لخبر يُغَيّر بشرة الوجه مطلقاً ، ساراً كان أو محزناً إلا أنه غلب استعماله في الأول ، وصار الاسم حقيقة له بحكم العرف ، حتى لا يفهم منه غيره ، واعتبر فيه الصدق فيما نص عليه في الكتب الفقهية ، فالمعنى العرفي للبشارة هو الخبر الصدق السار الذي ليس عند المخبَر به علمه ، ووجود المُبَشَّر به وقت البشارة ليس بلازم ، بدليل          [الصافات:112] .

        قال بعضهم : البشارة المطلقة في الخير ، ولا تكون في الشر إلا بالتقييد ، كما أن النذارة تكون على إطلاق لفظها في الشر . اهـ 

        وقال في القاموس الفقهي:
وعد فلاناً الأمر ، وبه وعداً وعدة ، وموعداً وموعدة: مناه به ، وفي القرآن الكريم :                             [التوبة:72] .

        ووعد فلاناً الشر ، وبه وعيداً : هدده به ، وفي الكتاب المجيد :         [البقرة:268] ، أي : يخوفكم فيحملكم على البخل ومنع الزكاة ومنع الصدقات . اهـ 

       وبذا نرى أن التبشير والبشارة غلب عليهما معنى الخبر السار في الاصطلاح.وعلى هذا سار اصطلاح الباحث. 

كلمات التبشير والوعد في القرآن الكريم :
        في القرآن العظيم جاءت كلمات التبشير في (67) موضعاً معظمها في سياق التبشير  الذي يتناوله هذا البحث .

        ووفرة ورود كلمات التبشير في القرآن الكريم مما يدل بوضوح على العناية بها ، ووفرة دلالاتها ، فالآيات الكريمة جاءت في سياق وصف النبي  بأنه مبشّر         [الإسراء:105] في خمسة مواطن هذا أحدها ، ووصف الأنبياء بأنهم مبشرون             [البقرة:213] ، وفي سياق وصف النبي  بأنه بشير في أربعة مواطن منها         [فاطر:24] ، وفي سياق وصف الباري جل شأنه كتابه بأنه بشرى للمسلمين قال تعالى :               [النحل:89] ، وفي سياق تبشير المؤمنين بخاصة قال تعال :                     [الإسراء:9] .
        والبشرى محبوبة إلى نفس الإنسان ، وجاء بها القرآن، وأمر بها الرحمن نبيه  إذ قال:                                      [البقرة:25] .

        وأما الوعد في القرآن العظيم فجاء في أكثر من (50) موضعاً جاءت في سياق الوعد بالمحبوب ، وبمعنى الوعيد بالمكروه ، وثالثاً جاءت كثيراً بمعنى الوعد العام المحبوب والمكروه، ومنه قوله تعالى :                     [يونس:55] ، وقوله تعالى :                   [فاطر:5] فالوعد بالمكروه للكافرين المكذبين والوعد بالمحبوب للمؤمنين.

        وفي سياق الوعد بالمحبوب قوله تعالى :                         [الزمر:20] ، وعلى هذا السياق أوردت كلمة الوعد في هذا المبحث .

        وفي سياق الوعد بالمكروه  نحو قوله تعالى :                     [الإسراء:7] ، وهذا السياق متضمن وعداً للمؤمنين بالغلبة والعلو على بني إسرائيل بعد إفسادهم الثاني .

        وكثيراً ما جاءت كلمة الوعد في سياق اليوم الآخر ، من ذلك قوله تعالى :                    [الكهف:98] ، وقوله تعالى :                           [الجاثية:32] ، أي وإذا قيل – والخطاب للكافرين – إن وعد الله ببعث الناس حق ، والساعة لا شك فيها قلتم : ما ندري ما الساعة ؟ وما نتوقع وقوعها إلا توهماً ، وما نحن بمتحققين أن الساعة آتية.

        وأما صيغة الماضي " وعد " فالأكثر ورودها في الوعد بالمحبوب وقلما تأتي للوعد بالمكروه ، فمن الأول قوله تعالى :           [التوبة:68] ، ومن مجيئها على الأكثر قوله تعالى :           [مريم:61] ، وقوله          [غافر:8] . ومورد كلمات التبشير والوعد في القرآن الكريم ، تقرر وتؤكد أنهما باعث مقصود في خطاب القرآن العزيز.
شواهد باعث التبشير والوعد:
وجملة شواهد التبشير والوعد في سور البحث (26)شاهدا في (40) آية. 

سورة البقرة :

وجاءت في (13) موضعا في(15) آية وهي:قوله تعالى :                (25)            (38)             (58)                     (62)              (82)              (112)              (153-154)              (156-157)          (223)                            (262)           (268)                     (274)                (277) .

سورة آل عمران : 

وجاءت شواهد باعث التبشير والوعد في (4) مواضع في (13)آية وهي:                 (14-17)                  (157)                 (169-174)                   (198-199) 

سورة النساء :

وجاءت شواهد باعث التبشير والوعد في (9) مواضع في (12)آية وهي:               (13)                 (57)               (66-67)               (95-96)                (124-125) 
                      (146)            (162)             (173)               (175) .

وجملة شواهد التبشير والوعد في سور البحث (26) موضعا في (40)آية.

وأورد بعض الشواهد وكلام العلماء فيها  : 

من سورة البقرة: قوله تعالى :                            [البقرة:62] .

فالآية اشتملت على تبشير الطوائف الأربعة من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحاً فبشرتهم أن لهم أجرهم عند ربهم وألا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

قال الرازي:
واعلم أن عادة الله إذا ذكر وعداً أو وعيداً عقبه بما يضاده ليكون الكلام تاماً فها هنا لما ذكر حكم الكفرة من أهل الكتاب وما حلّ بهم من العقوبة ، أخبر بما للمؤمنين من الأجر العظيم والثواب الكريم ، دالاَ على أنه سبحانه وتعالى يجازي المحسن بإحسانه ، والمسيء بإساءته ، كما قال :              [النجم:31] ، فقال :       واختلف المفسرون في المراد منه ، وسبب هذا الاختلاف قوله تعالى في آخر الآية :         فإن ذلك يقتضي أن يكون المراد من الإيمان في قوله تعالى :       غير المراد منه في قوله في       ونظيره في الإشكال قوله تعالى :      [النساء:136] فلأجل هذا الإشكال ذكروا وجوهاً.

وأما قوله تعالى :          فقيل أراد زوال الخوف والحزن عنهم في الدنيا ، ومنهم من قال : في الآخرة في حال الثواب ، وهذا أصح لأن قوله: ( ولا خوف عليهم ) عام في النفي ، وكذلك : ( ولا هم يحزنون ) وهذه الصفة لا تحصل في الدنيا وخصوصاً في المكلفين لأنهم في كل وقت لا ينفكون من خوف وحزن ، إما في أسباب الدنيا ، وإما في أمور الآخرة فكأنه سبحانه وعدهم في الآخرة بالأجر ، ثم بين أن من صفة ذلك الأجر  أن يكون خالياً عن الخوف والحزن ، وذلك يوجب أن يكون نعيمهم دائماً لأنهم لو جوزوا كونه منقطعاً لاعتراهم الحزن العظيم . اهـ 

وقال ابن كثير:
( لما بين تعالى حال من خالف أوامره ، وارتكب زواجره ، وتعدى في فعل مالا إذن فيه ، وانتهك المحارم ، وما أحل بهم من النكال نبه تعالى على من أحسن من الأمم السالفة ، وأطاع فإن له جزاء الحسنى ، وكذلك الأمر إلى قيام الساعة كل من اتبع الرسول النبي الأمي فله السعادة الأبدية ولا خوف عليهم فيما يستقبلونه ولا هم يحزنون على ما يتركونه كما قال تعالى :               وكما تقول الملائكة للمؤمنين عند الاحتضار في قوله :                       .اهـ 

وهذا الذي ذكره الرازي وابن كثير يبين باعث التبشير والوعد المراد في آية البقرة السالفة. وأنه باعث مقصود في هذا الخطاب .
ومن شواهد سورة آل عمران : قوله تعالى :                              [آل عمران:15] وجاءت هذه الآية بعد أن بينت المحبوبات الستة إلى الإنسان ، ثم جاءت الآية لتبين وعد الله للذين اتقوا الذي وعدهم به ويبشرهم .

وقال البروسي:
( قل ) يا محمد ( أونبئكم بخير من ذلكم ) أي أأخبركم بما هو خير مما فُصل من تلك المستلذات المزينة لكم ، ( للذين اتقوا ) بالتبتل إلى الله تعالى ، والإعراض عما سواه ، ( عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ) أي زوجات مبرأة من العيوب الظاهرة ، كالحيض والامتخاط ، وإتيان الخلاء ، ومن الباطنة كالحسد والغضب والنظر إلى غير أزواجهن ، ( ورضوان من الله ) أي رضوان وأيُّ رضوان لا يُقادر قدرة ، ( والله بصير بالعباد ) وبأعمالهم فيثيب ويعاقب حسبما يليق بها . اهـ

وهذا الذي ذكره البروسي يظهر باعث التبشير والوعد المراد في آية آل عمران السابقة. وأنه باعث مقصود هاهنا .

ومن شواهد سورة النساء: قوله تعالى :                               [النساء:162] ففي هذه الآية وعد من الحق سبحانه ، قال ابن عاشور:
والاستدراك بقوله ( لكن الراسخون في العلم ) إلخ ناشئ على ما يوهمه الكلام السابق ابتداء من قوله ( يسألك أهل الكتاب ) من توغلهم في الضلالة حتى لا يرجى لأحد منهم خير أو صلاح ، فاستدرك بأن الراسخين في العلم منهم ليسوا كما توهَّم ، فهم يؤمنون بالقرآن مثل عبد الله بن سلام ومخيريق .والراسخ حقيقته الثابت القدم في المشي لا يتزلزل ، واستعير للتمكن من الوصف مثل العلم بحيث لا تغرّه الشبه .وقد تقدم عند قوله تعالى :             في سورة آل عمران .والراسخ في العلم بعيد عن التكلف وعن التعنت ، فليس بينه وبين الحق حاجب فهم يعرفون دلائل صدق الأنبياء ، ولا يسألوهم خوارق العادات .

وعطف ( المؤمنون ) على ( الراسخون ) ثناء عليهم ، بأنهم لم يسألوا نبيهم لأن يريهم الآيات الخوارق للعادة ، فلذلك قال ( يؤمنون ) أي جميعهم ، بما أنزل إليك أي القرآن ، وكفاهم به آية ، وما أنزل من قبلك على الرسل ، ولا يعادون رسل الله تعصباً وحميّة .والمراد بالمؤمنين في قوله ( والمؤمنون ) الذين هداهم الله للإيمان من أهل الكتاب ؛ ولم يكونوا من الراسخين في العلم منهم ، مثل اليهودي الذي كان يخدم رسول الله     وآمن به .

وعطف ( المقيمين ) بالنصب ثبت بالمصحف الإمام ، وقرأه المسلمون في الأقطار دون نكير ، فعلمنا أنه طريقة عربية في عطف الأسماء الدالة على صفات محامد على أمثالها، فيجوز في بعض المعطوفات النصب على التخصيص بالمدح ، والرفع على الاستئناف للاهتمام ، كما ذلك في النعوت المتتابعة سواء أكانت بدون عطف أم بعطف ، كقوله تعالى:           إلى قوله          [البقرة:177] قال سيبويه في كتابه : ( باب ما ينتصب في التعظيم والمدح وإن شئت جعلته صفة فجرى على الأول ، وإن شئت  قطعته فابتدأته ) ، ومثله :            [البقرة:177] ونظيره قول الخرنق :

لا يبعدن قومي الذين همو
النازلون بكل معترك


سُمّ العُداة وآفة الجزر
والطيبين معاقد الأزر


والظاهر أن هذا يجري على قصد التفنن عند تكرر المتتابعات ، ولذلك تكرر وقوعه في القرآن في معطوفات متتابعات كما في سورة البقرة ، وفي قوله ( والصابرون ) في سورة المائدة .والوعد بالأجر العظيم بالنسبة للراسخين من أهل الكتاب لأنهم آمنوا بنبيهم وبمحمد  . وقد ورد في الصحيح : أن لهم أجرين ، وبالنسبة للمؤمنين من العرب لأنهم سبقوا غيرهم بالإيمان . اهـ

وما ذكره ابن عاشور ولا سيما في آخر كلامه يظهر معنى التبشير والوعد وأنه مراد في خطاب القرآن في الآية السابقة.

المبحث السادس 

التوجيه والتعليم
 

 التعريف : هو باعث مقصود في خطاب القرآن، يعنى ببيان حقائق الإنسان والحياة والمصير، وتوجيه الإنسان إلى إدراك هذه الحقائق ، وتعليمه أحكام الشريعة، بقصد تأهيله لمعرفة الحق واتباعه.

البيان والتعليم والتوجيه في اللغة :
البيان:قال ابن منظور:
ما بين به الشيء من الدلالة وغيرها ، وبان الشيء بياناً : اتضح ، فهو بيِّن، والجمع أبيناء مثل : هين وأهيناء ، وكذلك أبان الشيء فهو غير مبين ، قال عمر بن أبي ربيعة : 

لأبان من آثارهن حُدورا


لو دب ذر فوق ضاحي جلدها

قال ابن بري عند قول الجوهري : والجمع أبيناء ، مثل هين وأهيناء ، قال : صوابه مثل هين وأهوناء لأنه من الهوان ، وأبنته أنا أي أوضحته . واستبان الشيء : ظهر . واستبنته أنا : أي عرفته ، وتبين الشيء : ظهر ، وتبينته أنا ، تتعدى هذه الثلاثة ولا تتعدى. وقالوا : بان الشيء واستبان وتبين وأبان وبين بمعنى واحد ، ومنه قوله تعالى :     [النور:34] ، بكسر الياء وتشديدها ، بمعنى متبينات ، ومن قرأ مبينات بفتح الياء فالمعنى أن الله بينها . وفي المثل قد بين الصبح لذي عينين أي : تبين ، وقال ابن ذَريح :

شحوباً ، وتعرى من يديه الأشاحم

      وللحب آيات تبين للفتى

والتبيين : الإيضاح . والتبيين أيضاً : الوضوح ، قال النابغة :

والنُّؤْي كالحوض بالمظلومة الجلد

إلا الأواري لأيا ما أبينها

يعني أتبينها ، والتبيان : مصدر ، وهو شاذ لأن المصادر إنما تجيء على التِّفْعال ، بفتح التاء ، مثل التذكار والتكرار والتوكاف ، ولم يجيء بالكسر إلا حرفان وهما التِّبيان والتِّلقاء ، ومنه حديث آدم وموسى ، على نبينا محمد وعليهما الصلاة والسلام : أعطاك الله التوراة فيها تبيان كل شيء أي : كشفه وإيضاحه ، وهو مصدر قليل لأن مصادر أمثاله بالفتح .

والتعليم :قال ابن منظور:
وعلم الأمر وتعلمه : أتقنه ، وقال يعقوب : إذا قيل لك اعلم كذا قلت قد علمت ، وإذا قيل لك تعلم لم تقل قد تعلمت ، وأنشد :

على متطير وهي الثبور

تعلم أنه لا طـير إلا

وعلِمتُ يتعدى إلى مفعولين ، ولذلك أجازوا عَلِمْتُني ، كما قالوا : ظننتني ورأيتُني وحسبتُني . تقول : علمتُ عبدَ الله عاقلاً ، ويجوز أن تقول علمْتُ الشيء بمعنى عرفته وخبرته ، وعلم الرجل خبَرَه ، وأحب أن يعلمه أي : يخبره .

وقوله تعالى :         [الرحمن:1-2] ، قيل في تفسيره : إنه جل ذكره يسره لأن يُذكر ، وأما قوله       [الرحمن:4] جعله مميزاً ، يعني الإنسان ، حتى انفصل من جميع الحيوان .

والتوجيه: قال ابن منظور:
تقول : توجهوا إليك ووجهوا ، كل يقال غير أن قولك وجهوا إليك على معنى ولوا وجوههم ، والتوجه الفعل اللازم . قال أبو عبيد : من أمثالهم: أينما أوجه ألق سعداً ، معناه أين أتوجه ، ومثلها قدم وتقدم وبيَّن وتبَيَّنَ بمعنى واحد .

والتوجيه في القوائم : كالصدف إلا أنه دونه ، وقيل : التوجيه من الفرس تداني العُجَايَتَيْن وتداني الحافرين ، والتواء من الرُّسغين ، وفي قوافي الشعر التأسيس والتوجيه والقافية ، وذلك في مثل قوله : كِليني لهمٍّ يا أميمةَ ناصِبِ.

فالباء هي القافية ، والألف التي قبل الصاد تأسيس والصاد توجيه بين التأسيس والقافية ، وإنما قيل له توجيهٌ لأن لك أن تغيره بأي حرف شئت .

   وقال الأخفش : التوجيه حركة الحرف الذي إلى جنب الروي المقيد لا يجوز مع الفتح غيره ، نحو : قد جَبر الدينَ الإله فَجبَرْ.

التزم الفتح فيها كلها ، ويجوز معها الكسر والضم في قصيدة واحدة ، كما مثلنا .
وما ذكره ابن منظور ، ونقله عن أهل اللغة في البيان والتعليم والتوجيه يوافقه في أصل الاستعمال ما ذهب إليه الباحث في تعريف باعث البيان والتعليم والتوجيه.
البيان والتعليم والتوجيه في اصطلاح العلماء :
قال في القاموس الفقهي:

 البيان :الفصاحة ، وفي الحديث الشريف : (إن من البيان لسحراً )
والبيان الحجة، وأبان فلان أفصح عما يريد . أهـ

وقال في كشاف اصطلاحات الفنون:
البيان هو المنطق الفصيح المعبّر عما في الضمير ، وقال المولوي عبد الحكيم في حاشيته شرح المواقف البيان الكشف والتوضيح ، وقد يستعمل بمعنى الإثبات بالدليل ، وهو إما مصدر بأن وهو لازم ومعناه الظهور أو مصدر بيِّن وهو قد يكون لازماًَ كقولهم في المثل قي بين الصبح لذي عينين أي بان ، وقد يكون متعدياً بمعنى الإظهار ، قال الله تعالى :         [القيامة:19]إي إظهار معانيه وشرائعه على ما وقع في بعض الكتب ، وفي بعض شروح الحسامي ثم إن البيان عبارة عن أمر يتعلق بالتعريف والإعلام ، وإنما يحصل الإعلام بدليل والدليل محصِّل للعلم فههنا أمور ثلاثة إعلام وتبيين ودليل يحصل به الإعلام أو علم يحصل من الدليل ولفظ البيان يطلق على كل واحد من تلك المعاني الثلاثة وبالنظر إلى هذا اختلف تفسير العلماء له ، فمن نظر إلى إطلاقه على الإعلام الذي هو فعل المبين كأبي بكر الصيرفي قال هو إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي والظهور وأورد عليه أن ما يدل على الحكم ابتداء من غير سابقيه إجمال وإشكال بيان بالاتفاق ولا يدخل في التعريف وكذا بيان التقرير والتغيير والتبديل لم يدخل فيه أيضاً .

فالأولى أن يقال البيان هو إظهار المراد كما في التوضيح، ومن نظر إلى إطلاقه على العلم الحاصل من الدليل كأبي بكر الدقاق وأبي عبد الله البصري قال هو العلم الذي يتبين به المعلوم ، وبعبارة أخرى : هو العلم عن الدليل فكان البيان والتبيين بمعنى واحد ، ومن نظر إلى إطلاقه على ما يحصل به البيان كأكثر الفقهاء والمتكلمين قال : هو الدليل الموصل بصحيح النظر إلى اكتساب العلم بما هو دليل عليه .

وعبارة بعضهم : هو الأدلة التي تبين الأحكام ، قالوا : والدليل على صحته أن من ذكر دليله لغيره وأوضحه غاية الإيضاح يصح لغة وعرفاً أن يقال تم بيانه وهذا بيان حسن إشارة إلى الدليل المذكور ، وعلى هذا بيان الشيء قد يكون بالكلام والفعل والإشارة والرمز إذ الكل دليل ومبين ولكن أكثر استعماله بالدلالة بالقول ، فكل مفيد من كلام الشارع وفعله وسكوته واستبشاره بأمر ، وتنبيهه بفحوى الكلام على علة بيان لأن جميع ذلك دليل وإن كان بعضها يفيد غلبة الظن فهو من حيث أنه يفيد العلم بوجوب العمل دليل وبيان . أهـ .

وقال في الكليات:
البيان في الأصل مصدر ( بان الشيء ) بمعنى تبين وظهر ، أو اسم من ( بيّن ) كالسلام والكلام من ( كلّم ) و( سلّم ) ، ثم نقله العرف إلى ما يتبين به من الدلالة وغيرها ، ونقله الاصطلاح إلى الفصاحة وإلى ملكة أو أصول يعرف بها إيراد المعنى الواحد في صور مختلفة .

وقيل : البيان يطلق على تبيين ، وعلى دليل يحصل به الإعلام على علم يحصل منه الدليل .

والبيان أيضاً : هو التعبير عما في الضمير ، وإفهام الغير ، وقيل : هو الكشف عن شيء ، وهو أعم من النطق ، وقد يطلق على نفس التبليغ ، كما في قوله تعالى :             [إبراهيم:4] ، والبيان قد يكون بالفعل كما يكون بالقول ، وهو على خمسة أوجه عرف ذلك بالاستقراء :

1- بيان الضرورة : هو نوع بيان يقع بغير ما يوضع  له لضرورة ما ، إذ الموضوع له النطق وهذا يقع بالسكوت ، مثل سكوت الشفيع بعد العلم بالبيع . فجعل اسقاط الشفعة ضرورة لدفع الضرر عن المشتري.

2-  بيان التقرير : فهو توكيد الكلام بما يقطع احتمال المجاز والتخصيص ، كقوله تعالى :        [الحجر:30] ، قرر معنى العموم من الملائكة بذكر الكل حتى صارت بحيث لا يحتمل التخصيص وكقوله :       [الأنعام:38] ، فإن قوله ( يطير بجناحيه ) تقرير لموجب الكلام وحقيقته قطعاً ، لاحتمال المجاز، إذ يقال : المرء يطير بهمته ، ويقال للبريد : طائر لإسراعه في مشيه .

3- بيان التبديل : فهو النسخ ، والنسخ بالنسبة إلى الله تعالى بيان لمدة الحكم الأول، لا رفع وتبديل ، وبالنسبة إلينا تبديل كالقتل ، فإنه بيان محض للأجل في حقه تعالى، لأن المقتول ميت بأجله وفي حقنا تبديل للحياة بالموت . 

4- بيان التفسير : فهو بيان ما فيه خفاء من المشترك أو المشكل أو المجمل أو الخفي. 

5- بيان التغيير : فهو تغيير موجب الكلام نحو التعليق والاستثناء والتخصيص.

التعليم :

قال في الكليات:
الإعلام مصدر من ( أعلم ) وهو عبارة عن تحصيل العلم وإحداثه عند المخاطب جاهلاً بالعلم به ليتحقق إحداث عنده وتحصيله لديه .

ويشترط الصدق في الإعلام دون الأخبار ، لأن الإخبار يقع على الكذب بحكم التعارف ، كما يقع على الصدق ، قال الله تعالى :         [الحجرات:6] .

واختص الإعلام بما إذا كان بإخبار سريع .والتعليم بما يكون بتكرير وتكثير حتى يحصل منه أثر في نفس المتعلم . أهـ

   التوجيه :
قال في القاموس الفقهي:
وجّه الشيء : جعله على جهة واحدة .

وفي التنزيل العزيز :            [الأنعام:79] ، قال الأزهري : أقبلت بوجهي إلى الله تعالى ، وقال غيره : قصدت بعبادتي ، وتوحيدي إليه .

قال في كشاف اصطلاحات الفنون:
التوجيه هو عند أهل النظر أن يوجه المناظر كلامه منعاً أو نقضاً أو معارضة إلى كلام خصمه كذا في الرشيدية  .

قال السندي في حاشية العضد في بيان مسألة إذا دار اللفظ بين أن يكون مشتركاً أو مجازاً أن التوجيه إيراد كلام محتمل لوجهين مختلفين على السواء ويأتي بالمشترك دون المجاز وأما الإيهام فيأتي بالمشترك إذا اشتهر بعض معانيه في الاستعمال دون بعض وفي المجاز أيضاً . أهـ

قال في الكليات:
التوجيه قسمه البديعيون على قسمين :

أحدهما : هو أن يبهم المتكلم المعنيين بحيث لا يرشح أحدهما عن الآخر بقرينة ، كما في البيت المنظوم في الخياط المنسوب إلى بشار :

ليت عينيه سواء
أمديح أم هجاء
.

خاط لي عمرو قباء
 قلت شعراً ليس يدري
.

وهذا عند المتقدمين فإنهم نزلوه منزلة الإبهام وسموه توجيهاً .

وأما التوجيه عند المتأخرين : فهو أن يؤلف المتكلم مفردات بعض الكلام أو جملياته ويوجهها إلى أسماء متلائمات صفاتها اصطلاحاً من أسماء أعلام أو قواعد علوم أو غير ذلك مما يتشعب له من الفنون توجيهاً مطابقاً لمعنى اللفظ الثاني من غير اشتراك حقيقي بخلاف التورية تكون باللفظة المشتركة والتوجيه باللفظ المصطلح .

الثاني : أن التورية تكون باللفظة الواحدة والتوجيه لا يصح إلا بعدة ألفاظ متلائمة.أهـ
وما ذكره أصحاب التعريفات والاصطلاح لايعارض ما ذهب إليه الباحث في تعريف باعث البيان والتوجيه والتعليم ، لأن التعريفات التي أوردها جاءت في غير موضوع هذا الباعث . مع توافق الباحث في بعض ما أوردوه في البيان والتعليم. 

البيان والتعليم والتوجيه في القرآن الكريم :

كلمات البيان وردت كثيراً في خطاب القرآن الكريم باستعمالات عدة واشتقاقات متنوعة ، فمن ذلك كلمة " بينة " جاءت ( 19 ) مرة ، منها قوله تعالى :           [الأنعام:157] .

ومنها كلمة "  بينات " التي تكررت كثيراً في القرآن في ( 52 ) موضعاً في وصف الآيات الشرعية وهو الأكثر أو الكونية ، فمن ذلك قوله تعالى :              [البقرة:99]، وقوله تعالى :           [الإسراء:101] .

ومنها كلمة " مبين"  التي تكررت في ( 106 ) مواضع في القرآن أكثرها في وصف القرآن بأنه مبين ، أو البلاغ بأنه مبين ، أو الشيطان أنه عدو مبين ، من ذلك قوله تعالى :                         [المائدة:15] ، وقوله تعالى :          [النحل:35] ، وقوله تعالى :            [البقرة:168] وَ [208] .

وجاءت الآيات في سياق بيان الله للآيات في ثلاثة مواطن منها قوله تعالى :           [آل عمران:118] .

وبين أن من وظائف النبي  بيان الكتاب            [النحل:44] .

وأخذ الله الميثاق على الذين أوتوا الكتاب بالبيان                         [آل عمران:187] .

وهذا كله يدل على عظم شأن البيان وأن الله تعالى وصف به نفسه وأمر به أنبياءه وأخذ الميثاق على أهل العلم بذلك .

وأما كلمات العلم باشتقاقاتها المختلفة واستعمالاتها المتعددة فكانت من أكثر الكلمات وروداً في القرآن الكريم .

وصفة العلم لله تعالى من أكثر الصفات التي تحدث عنها القرآن الكريم ، وقد جاءت صيغة المبالغة " عليم " بمعنى عالم وحدها في ( 140 ) موطن منها :           [البقرة:268] ، وكلها جاءت صفة لله إلا سبعة مواطن منها:      [الذاريات:28] .

وجاءت كلمة " العلم"  في ( 80 ) موضعاً بمعانٍ عدة منها :             [النساء:162] ، ومنها :              [الإسراء:85] .

وأما كلمة " أعلم" فجاءت في ( 49 ) موطناً كلها صفة لله جل شأنه ، منها :             [المؤمنون:96] .

وتكرار هذه الكلمات بهذه الكثرة ، دليل جليّ وبرهان قوي على رفعة موقع العلم في خطاب القرآن الكريم .وأن التعليم أحد أبرز البواعث في خطاب القرآن الكريم ، قال جل شأنه :                         [الجمعة:2] .

وقد امتن الله بالتعليم على بعض أنبيائه فقال :         [المائدة:110] ، في خطاب الله جل شأنه إلى نبيه عيسى :             [النساء:113] ، في خطاب الله جل شأنه إلى نبينا محمد  ، وأظهر تعليمه لملائكته :            [البقرة:32]، وعلمنا أن نذكره على ما علمنا :              [البقرة:239] ، وقال على لسان يوسف  :        [يوسف:37] ، وقال جل شأنه :               [الرحمن:1-4] ، وفي الآية ذكر لصفة الرحمة لله تعالى في سياق تعليم الإنسان إشارة إلى أن العلم من رحمة الله تعالى ، وإشارة إلى أن الرحمة بالمتعلم خير سبيل للتعليم ، وطلب موسى عليه الصلاة والسلام اتباع الخضر على أن يقتبس منه علماً :               [الكهف:66] .

هذه الكلمات عن العلم في خطاب القرآن تظهر بجلاء مكانة العلم والتعلم والتعليم في خطاب القرآن الكريم .وكثرة ورود الأمر دليل العناية به، والتنوع في الحديث عنه دليل على رعايته والإهتمام به.

وأما كلمات التوجيه في خطاب القرآن فمنها :            [الأنعام:79] ، ومنها قوله تعالى :        [الروم:30] ، وجاءت كلمة وِجهة ، ووجوه ، ووجوهكم ، ووجوههم في قرابة ( 40 ) موضعاً وهي تشترك في أصل دلالتها على المعنى الذي جاء التوجيه إليه في هذه البواعث .

قال جل شأنه          [البقرة:148] ، أي: لكل أمة من الأمم قبلة يتوجه إليها كل واحد منها في صلاته ، فبادروا أيها المؤمنون متسابقين إلى فعل الأعمال الصالحة التي جاءكم بها دين الإسلام .

ولما سبق ولقرب دلالات الكلمات الثلاث بعضها من بعض جمع الباحث بين البيان والتعليم والتوجيه في مبحث واحد، لتقارب الشواهد بينهما وقربها أو اشتراكها في باعث البيان والتعليم والتوجيه ، ولذا كان هذا الباعث أوسعها شواهداً من بين المباحث السبعة في هذا الفصل .

شواهد البيان والتوجيه والتعليم ولطائفه: 

جاءت شواهد البيان والتعليم والتوجيه في(82) موضعاً وهي في (157) آية.

وفي سورة البقرة:

 بلغت شواهد البيان والتعليم والتوجيه  ( 31 ) شاهداً في (53) آية ،أ سرد مواطنها فيما يلي :            [35]              [40-41]             [60]                     [97]                         [103-104]                           [109]                   [120]               [125]            [131]                         [135-136]               [139-140]                   [142]                        [142]         [152]               [155-157]                   [168]             [172]        [185]                [190-193]             [215]                   [217]             [219]              [221-228]              [231-232]                 [235]            [237]             [244]                      [254]           [260]                     [البقرة:267]             [البقرة:283] .

وأعرض شاهداً من سورة البقرة لباعث البيان والتعليم والتوجيه قوله تعالى :                                                        [البقرة:109-110] .

والخطاب متّجه إلى المؤمنين ، قال ابن كثير:
يحذر تعالى عباده المؤمنين عن سلوك طريق الكفار من أهل الكتاب ويعلمهم بعداوتهم لهم في الباطن والظاهر وما هم مشتملون عليه من الحسد للمؤمنين مع علمهم بفضلهم وفضل نبيهم ، ويأمر عباده المؤمنين بالصفح أو العفو أو الاحتمال حتى يأتي أمر الله من النصر والفتح ، ويأمرهم بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ويحثهم على ذلك ويرغبهم فيه ، كما قال محمد بن إسحاق : حدثني محمد بن أبي محمد عن ابن عباس قال : كان حيي بن أخطب وأبو ياسر ابن أخطب من أشد اليهود للعرب حسداً إذ خصهم الله برسوله  وكانا جاهدين في رد الناس عن الإسلام ما استطاعا فأنزل الله فيهما " ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم " الآية .

وشُرع لنبيهوللمؤمنين ما هم عليه من التصديق  والإيمان والإقرار بما هم عليه وما أنزل من قبلهم بكرامته وثوابه الجزيل ومعونته لهم ، وقال الربيع بن أنس : "  من عند أنفسهم " من قبل أنفسهم ، وقال أبو العالية : " من بعد ما تبين لهم الحق "  من بعد ما تبين أن محمداً رسول الله يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل فكفروا به حسداً وبغياً إذ كان من غيرهم .

وقوله تعالى : " وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله "  يحثهم تعالى على الاشتغال بما ينفعهم وتعود عليه عاقبته يوم القيامة من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة حتى يمكن لهم النصر في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد " يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار " ولهذا قال تعالى : " إن الله بما تعملون بصير" يعني : أنه تعالى لا يغفل عن عمل عامل ولا يضيع لديه سواء كان خيراً أو شراً فإنه سيجازى كل عامل بعمله وقال أبو جعفر بن جرير في قوله تعالى : " إن الله بما تعملون بصير " هذا الخبر من الله للذين خاطبهم بهذه الآيات من المؤمنين أنهم مهما فعلوا من خير أو شر سراً وعلانية فهو به بصير لا يخفى عليه منه شيء فيجزيه بالإحسان خيراً وبالإساءة مثلها ، وهذا الكلام وإن كان قد خرج مخرج الخُبر فإن فيه وعداً ووعيداً وأمراً وزجراً ، وذلك أنه أعلم القوم أنه بصير بجميع أعمالهم ليجدّوا في طاعته إذ كان ذلك مذخوراً لهم عنده حتى يثيبهم عليه كما قال تعالى : " وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله" وليحذروا معصيته قال : وأما قوله : " بصير " فإنه مبصر صرف إلى بصير كما صرف مبدع إلى بديع ومؤلم إلى أليم والله أعلم . أهـ 

وآية البقرة هذه تبين للمؤمنين رغبة كثير من أهل الكتاب في رد المؤمنين عن دينهم بسبب الحسد الذي في صدورهم.

وتُعلم المؤمنين الطريقة التي يواجهون بها هذا الحسد"فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره". 

وتوجه الآيات المؤمنين إلى الأعمال التي عليهم أن ينشغلوا بها"وأقيموا الصلاة".

وفي سورة آل عمران :

بلغت شواهد البيان والتعليم والتوجيه ( 25 ) في ( 45 ) آية ، أسرد مواطنها فيما يلي :              [5]                [9]           [20]           [26-27]            [31]          [43]          [57]          [60-61]                [64]                [68]               [73-74]              [84]              [89]               [93]          [95]            [97-105]                  [113-115]            [128]          [141]               [149]                         [154]          [156]           [158]              [175]                    [185]                   [188].

وأعرض شاهداً من سورة آل عمران لباعث البيان والتعليم والتوجيه قوله تعالى :                                [84] .

والخطاب للنبي ( أصالة وأمته تابعة له في ذلك . قال الزمخشري:
أمر رسول الله بأن يخبر عن نفسه وعمن معه بالإيمان فلذلك وحد الضمير في " قل " وجمع في آمنا ويجوز أن يؤمر بأن يتكلم عن نفسه كما يتكلم الملوك إجلالاً من الله لقدر نبيه "ونحن له مسلمون " موحدون مخلصون أنفسنا له لا نجعل له شريكاً في عبادته . أهـ

وقال الرازي:
وإنما أوجب الله تعالى الإقرار بنبوة كل الأنبياء عليهم السلام لفوائد:

إحداها : إثبات كونه عليه السلام مصدقاً لجميع الأنبياء ، لأن هذا الشرط كان معتبراً في أخذ الميثاق .

وثانيها : التنبه على أن مذاهب أهل الكتاب متناقضة ، وذلك لأنهم إنما يصدقون النبي الذي يصدقونه لمكان ظهور المعجزة عليه.

وثالثها : أنه قال قبل هذه الآية"  أفغير دين الله يبغون" ،وهذا تنبيه على أن إصرارهم على تكذيب بعض الأنبياء إعراض عن دين الله ، فههنا أظهر الإيمان بنبوة جميع الأنبياء ، ليزول عنه وعن أمته ما وصف أهل الكتاب به من منازعة الله في الحكم والتكليف .

وقوله " لا نفرق بين أحد منهم "  كما فرقت اليهود والنصارى.

وفي آية آل عمران السابقة بيان لوحدة الأنبياء لأنهم من إله واحد، وتعليم الأمة الإيمان بهم جميعا وتوجيه لإعلان هذا الإيمان بقوله "قل" و"لانفرق" و"نحن له مسلمون"

وفي سورة النساء:

بلغت شواهد البيان والتعليم والتوجيه  ( 26 ) في ( 59 ) آية ، أسرد مواطنها فيما يلي :               [1-6]            [8]             [15]             [19]              [22-25]                [27]           [29]                [32]               [43]                [48]           [58]             [63]                   [ا66]             [71]               [76-78]               [81]              [84-85]              [89]                    [94]             [102]                [116]                 [النساء:127-129]              [144]               [170]         [176] .

وأعرض شاهداً من سورة النساء لباعث البيان والتعليم والتوجيه قوله تعالى :  

                                                     [176].
قال القرطبي:
قال البراء بن عازب : هذه آخر آية نزلت من  القرآن ؛ كذا في كتاب مسلم . وقيل : نزلت والنبي  (  متجهز لحجة الوداع ، ونزلت بسبب جابر ؛ قال جابر بن عبد الله : مرضت فأتاني رسول الله  (  وأبو بكر يعوداني ماشيين ، فأغمي علي ، فتوضأ رسول الله ( ثم صب علي من وضوئه فأفقت ، فقلت : يا رسول الله كيف أقضي في مالي ؟ فلم يرد علي شيئاً حتى نزلت آية الميراث :          [النساء:176] رواه مسلم ؛ وقال : آخر آية نزلت :          [البقرة:281] ، والمراد بالإخوة هنا الإخوة للأب والأم أو للأب ، وكان لجابر تسع أخوات .أهـ .
وبعرض الشواهد والاستقراء ، وما نقلت من أقوال العلماء يتأكد أن البيان والتعليم والتوجيه باعث مقصود في خطاب القرآن إذ به تتضح أكثر عقائد الإسلام وأحكام الشريعة في الأخلاق والمعاملات والعبادات.قال جلّ شأنه:                              [آل عمران:164] فكان تعليم المؤمنين أحد الوظائف الكبرى للنبي ( ، ويتحملها العلماء من بعده.

وقال جلّ شأنه          [آل عمران:138] فينصّ القرآن في غاية الوضوح أن القرآن بيان للناس . يحمل العلماء هذا البيان لكل الناس ، وأن هذا القرآن هدى وموعظة كبرى للمؤمنين فلا يغفلون عنه بأخذ حظهم من هدايته وموعظته. 

وبهذا يتقرر أن البيان والتعليم والتوجيه باعث مقصود في خطاب القرآن الكريم.

المبحث السابع

التجريد والحصر

 التعريف : تجريد المخاطب من حجّته،والغاءزعمه.وإلزامه بمدلول الخطاب ،وحجته.

ومن شواهده : ( (((((( (((( (((((((( ((((((((( (( (((((( (((((((( (((((((( ((((((((( ((((( (((((((( (((( (((((( (((((((((( (((( (((( ((((((((((( (   (البقرة 112) فجردهم من زعمهم حين طلب برهانهم ، ولا برهان لهم ، ثم ألزمهم أن الإسلام هو الحق. 

هذا وقد تحصل للباحث ( 13)شاهداً في البقرة و(16) شاهداً في آل عمران و(9) شواهد في النساء وهي:
 سورة البقرة :

( 13 ) شواهد، في ( 15 ) آية ، وهي: ( (((( (((((((( (((( ((((((((((((((( (((((((( (( ((((((((((( (  ( 012)   ( (((((((((((( ((((((((( (((((((((((( (((((((((((( (((((((((((( ((((( ((((((( (((((((((((((( ((((( (((((((( ((((((((((( ( ( 016) ( ((((( (((( ((((((((((( ((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((((( ((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((((((((( ( (((((((( (((((((((((((( ( ( 024)  ( (((((((((( (((((((((( (( ((((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((( (((((( (((( (((( ((((((((( ( ( 078) ( (((((((((( (((((((((( (((((( ( ((( (((((((((( (((( (((((((((((( ((((((((( ((( ((((((((((( ( ( 088) ( ((((((( ((((( (((((( (((((((((( (((((( ((((((( (((( (((((((( (((((((( (((((( ((((((( ((((((((( ((((((((((((( ((((( ((((((((((( (((((( (((((((( (((((((((( (((((( (((((((( ( (((( (((((( ((((((((((( (((((((((((( (((( ((( (((((( ((( (((((( ((((((((((( ( ( 091)  ( ((( (((((( ((((((((( ((((((((( (((( (((((( ((((((((((( (((( ((((((((((((((( ((( (((((((( ((((((((( ((((( (((((( (((( ((((((((( ( (((((( (((((((( ((((((((((((( ((( (((((((( ( ( 105)   ( (((((((((( ((( (((((((( (((((((((( (((( ((( ((((( (((((( (((( ((((((((( ( (((((( ((((((((((((( ( (((( (((((((( ((((((((((((( ((( ((((((( (((((((((( ((((( (((((( (((( (((((((( ((((((((( (( (((((( (((((((( (((((((( ((((((((( ((((( (((((((( ( ( 111-112)   ( (((((((((( (((((((( (((((( (((( ((((((((( ((((((((((( ( (((( (((( (((((( (((((((((((( (((((((( ( ((((( ((((( (((( ((((((((((((((( ( ( 135)   ( (((( (((((((((((((((( ((( (((( (((((( ((((((( (((((((((( (((((((( (((((((((((( (((((((( ((((((((((((( (((((((( ((((( ((((((((((( ((((( (((( (((((((((( (((( (((((((((((( (((((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((((( (((((( (((( ((((((((( ( (((( ((((((((( (((((((( (((( (((( ( ( 139-140)   ( ((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((((((((((((( ((((( (((((((((( ((((( (((( ((( (( ((((((((((( ( ( 169)   ( ((((((( ((((( (((((( ((((((((((( (((( ((((((( (((( (((((((( ((( (((((((( (((( ((((((((((( (((((((( ((((((((((((( ( (((((((( ((((( ((((((((((((( (( ((((((((((( ((((((( (((( ((((((((((( ( ( 170)  ( ((((( (((((((((((( (((((( (((( ((((((( ((((((((((( (((( (((((((((((( (((((( ((((( (((( (((((((((((( (((((((( ((((((( (((((( ( (((((( (( ((((((( (((((((((( ((((((((((((( ( ( 258) 

سورة آل عمران :

( 11 ) شواهد، في ( 16 ) آية ، وهي: ( ((((((( ((((((((( ((( ((((((((((( (((((( ((((((((((((( ((( ((((((((( (((((( (((((((((((( (((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((( ( ((((( (((((((( ((((((((((((( (((( (((( (( 007)   ( (((((( ((((((((( (((((( (((((((((( (((((((( (( (((((( (((((((((( (( 020)  ( ((((((( (((((((((( (((((((( ((( ((((((((( (((((((( (((( (((((((( (((((((((((( ( (((((((((( ((( (((((((( ((( (((((((( ((((((((((( (((( (((((((( ((((( ((((((((((((( (((((((( (( (((((( ((((( ((((((((((( (((( (((((( ((( (((((((( (((((( (( ((((((((((( ( ( 024-025)  ( ((( ((((( (((((((((((( (((((((((( (((( (((((((((((( (((((((( ((((( (((((((( ((((((((( ((((( ((((( (((( ((((((((((((((( ( ( 067)  ( (((((((( (((((((((( ((((( (((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((( ((((( ((((((((( (((((((((( (((((( (((((((((( (((((((((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((( ( ( 072-073)   ( (((((( (((((( ((((((((((( (((( ((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((( ((((((((( (((( ((( (((((((((( (((((((((( (( ((((((((((( (((((((( (((( ((( (((((( (((((((( ((((((((( ( ( ( 075-076)   ( (((((( (((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( (((( ((((((((((( ((((( (((( (((( ((((((((((( ( ( 078)   ( ((((((((( (((( (((((((((( ((( (( ((((((((( (((( ( (((((((((( (((( ((((( ((((( (((( (((((((( (((((( ((( ((((((((( (((((((( ( ((( (((( ((((((( ((( ((((((((((( (((((((( ( ( 154)  ( ((( ((((((((( ( (((( ((((((((((((( (((( ((((((((((( (((((((((( ((( ((((((( (((((((((( ( ( 167-168)   ( ((((((( ((((((((( (((((((((((( ((((((((( ((((((((((((((( (((( (((((((((((( (((((((((( ((( (((((( ((((((((((( (((((  (  ( 175-176)   ( ((((((((( ((((((((( (((( (((( (((((( (((((((((( (((( (((((((( ((((((((( (((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((( ( (((( (((( (((((((((( (((((( (((( ((((((( (((((((((((((((( ((((((((((( (((((((( (((((( ((((((((((((((( ((( ((((((( (((((((((( (  ( 183) 

سورة النساء : 

( 9 ) شواهد، في ( 9 ) آية ، وهي:( ((((((((((( (((((( (((( (((((((((( (((( (((((((((( ( ( 062)  ( (((((( ((((( ((((((((( (((((((((( (((( (((((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((((( ((( (((((((((( ((( ((((((((( (((( ((((((( ( ( 066)  ( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((( ((((((( ((( ((((((( (((((((((( ( ((((( (((((((((( (((((((( (((((((((( (((((((( (((( ((((( (((( ( ( (078)  ( (( (((((( ((( ((((((( (((( ((((((((((( (((( (((( (((((( (((((((((( (((( ((((((((( ( ( 114) ( ((( ((((((((( ((( ((((((((( (((( (((((((( ((((( ((((((((( (((( (((((((((( (((((((( ( ( 117)  ( (((((((((( (((((((((((((( ( ((((( (((((((((( (((((((((((( (((( (((((((( ( ( 120)  ( (((( (((((((((((((((( (((((((((((( (((( (((((( ((((((((((( ((((((( ((((((((( ((((( ((((((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((( (((( ((((((((((( (((( (((( ((((((( ( ( 142)   ( ((((((( ((((((((( ((((((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((( (((((((((((( (((((((((((((( (((((((( ((((( (((((((((((( (((((((((( (((((( ( (((( (((((( (((( ((((((((( (((((((((((( (((( ((((((((((( (((( ((((((( ( ( 155)  ( (((((((((( ((((((((((( (( ((((((((( ((( ((((((((( (((( (((((((((( ((((( (((( (((( (((((((( ( ((((((( ((((((((((( (((((( (((((( (((((((( ((((((( (((( ( ( 171)

المبحث الثامن

التعليل

وهو قسمان : تعليل الحكم العقابي.و تعليل الحكم التشريعي.

الأوّل :تعليل الحكم العقابي.

 تعريفه : أن يورد الخطاب حكما عقابيا، أو عقوبة حدثت ؛ثم يعلل وقوعها أو يشير إلى سببها .

لاتلبث آيات القرآن وهي تورد ذكر المجرمين والمفسدين أن تبين عقوبتهم أو تتوعدهم بعذاب . هذا أمر متكرر . إلا أنّ هذه الآيات لاتلبث حتى تعلل إيقاع هذه العقوبة أو تشير إلى سببها . 

وفي هذا المسلك ما فيه من العناية بالجانب النفسي للمخاطب إذ لايصدر الحكم العقابي إلا ومعه مسوغاته؛ ليظهر العدل الإلهي؛  ولتكتمل قناعة النفوس بهذا العدل .

هذا وقد تحصل للباحث ( 6)شواهد في البقرة و(4) شواهد في آل عمران و(5) شواهد في النساء وهي كالتالي:

سورة البقرة:

( 6 ) شواهد، في ( 6 ) آية ، وهي:         10           59              61             88           93           191 .
سورة آل عمران:

( 4 ) شواهد، في ( 5 ) آية ، وهي:               11        106             112-113            151

سورة النساء:

( 5 ) شواهد، في ( 7 ) آية ، وهي:          46             88                153           155-156            160-161 . 

الثاني:تعليل الحكم التشريعي.

 تعريفه : أن يتضمن الخطاب أمرا إلهيا أو حكما تشريعيا ثم يتبع ببيان حكمته .

من كمال خطاب القرآن وجماله هذا الأسلوب التعليلي للأوامر الإلهية والأحكام التشريعية .

على الرغم من كون خطاب القرآن كلام الله سبحانه في عزته وكبريائه وعلاه إلا أنه يأتي معللا في كثير من أوامره وتشريعاته .

هذا التعليل للأمر والبيان للحكمة يرفع النفوس إلى درجة عالية من قبول هذه الأوامر والأحكام لما يحدثه هذا التعليل وبيان الحكمة من توظيف لعقل الإنسان في قبول هذه الأحكام والأوامر فوق قبوله لها بعاطفته لإيمانية أو فطرته المسلمة .

هذا وقد تحصل للباحث ( 5)شواهد في البقرة و(4) شواهد في النساء وهي: 

سورة البقرة :

( 5 ) شواهد، في ( 6 ) آية ، وهي:        21-22           150         179        185             282. 
سورة النساء:
 ( 4 ) شواهد، في ( 5 ) آية ، وهي:          11            20-22              101          135.

 المبحث التاسع 

التأيـيد والتعزيز

 التعريف : تأييد مدلول الخطاب باعتبار ظاهر أو لطيف . 

ومن شواهده : ( ((((( (((((((((((( ((((((((( ((((( (((((( ((((((((( ((((( (((( ( (((( (((( ((((( ((((((((((( ((((((( ((البقرة 110) فلما قال تجدوه عند الله، أي لا يضيع بل هو محفوظ . قال تأييداً لذلك : إن الله بما تعملون بصير فلا يخفى عليه شيء من عملكم .وأكثر ما يأتي التأييد والتعزيز بذكر صفات الله بعدكلام يناسب ختمها بالصفات المذكورة ، مثل الشاهد السابق. هذا وقد تحصل للباحث ( 42)شاهداً في البقرة و(37) شاهداً في آل عمران و(32) شاهداً في النساء ، وجملتها (111) شاهدأ في (171) آية ،وهي كالتالي:
سورة البقرة :

( 42 ) شاهدا، في ( 59 ) آية ، وهي:( (((((( (((((( (((( (((((((( (((((((((((( ((((((((((((((( ( (((( (((( (((((( ((((( (((((( ((((((( ( ( 020)  ( (((( (((((((((( ((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((( ( (((((( ((((((( (((((( ((((((( ( ( 029)  ( (((((((( ((((((((((( (( (((((( (((((( (((( ((( (((((((((((( ( (((((( ((((( ((((((((((( ((((((((((( (( 032) ( ((((( (((((((((((( ((((((( ((((( (((((((( ((((((((((( ( (((((( ((((((( ((((((((((((((( (((( ( ( 095)  ( (((((( (((((((( ((((((((((((( ((( (((((((( ( (((((( ((( (((((((((( ((((((((((( ( ( 105-107)  ( ((((((((((( ((((((((((((( (((((( (((((((( (((( (((((((((((( ( (((( (((( (((((( ((((( (((((( ((((((( ( ( 109)  ( ((((( (((((((((((( ((((((((( ((((( (((((( ((((((((( ((((( (((( ( (((( (((( ((((( ((((((((((( ((((((( ( ( 110)  ( ((((((((((( ((((((((( (((((( (((((( (((( ( (((( (((( ((((((( ((((((( ( ( 115)   ( ((( ((((( ((( ((( ((((((((((((( (((((((((( ( (((( ((((( (((((((((( (( 116-117)  ( ((((( (((((((((( ((((((((( (((( ((( ((((((( ( ((((((((((((((((( (((( ( (((((( (((((((((( ((((((((((( (( 137)   ( (((((( (((((((( ((((( (((((( ((((((((( (((((((( (((( (((( ( ((((( (((( ((((((((( ((((( ((((((((((( ( ( 140)  ( ((((( ((((( (((( ((((((((( (((((((((((( ( (((( (((( (((((((((( ((((((((( ((((((( (( 143-144) ( (((((( ((( (((((((((( (((((( (((((( (((( (((((((( ( (((( (((( (((((( ((((( (((((( ((((((( (( 148)  ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ( (((( (((( (((( ((((((((((((( (( 153)  ( (((( ((((((((( (((((((( ((((((((((((( ((((((((((( (((((((((((((( ((((((( (((((((((( ( ((((((( (((((((((( (((((((((( ( (160)   ( (((((( ((((( ((((((((( (((((((((( (((( (((((((( ((((((((((( (((( (((((((((( (( (((((((( (((((( (((( ((((((( ((((((((((( ( ( 165)  ( (((((( (((((((( (((((( ((((( (((( ((((( (((( (((((( (((((((( ( (((( (((( ((((((( ((((((( ( (173)  ( (((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((( ((((( ((((((((( (((((((((((((((( ( (((( (((( ((((((( ((((((( ( ( 181-182)   ( (((( (((((((((((( ( (((( (((( (( (((((( ((((((((((((((( ( ( 190)   ( ((((( (((((((((((( ((((((((((((((( ( ((((((((( (((((((( (((((((((((((( ((((( (((((( ((((((((((( (((((( (((( ((((((( ((((((( ( ( 191-192)   ( (((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((((( (((((((( ((( (((((((((( (((((((((( ( ((((((((((( (((( (((((((((((((( (((( (((( (((( ((((((((((((( ( ( 194-196)( ((((((((((((((((( (((( ( (((( (((( ((((((( ((((((( ((((( ( ( 199)  ( (((((((((((( (((((( ((((((( (((((( ((((((((( ( (((((( ((((((( ((((((((((( ( ( 202)   ( ((((((((((( (((( (((((((((((((( (((((((( (((((((( ((((((((((( ( ( 203)   ( ((((((( (((((((( (((((( ((( (((((((( (((((((((( (((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((( ( (((((( (( (((((( ((((((((((( ( (205)   ( (((((( (((((((( ((( ((((((( (((((((( (((((((((((( ((((((((( (((( ( (((((( ((((((( ((((((((((((( ( ( 207)   ( (((((((((((( ((((((((( (((((((( (((( ( (((((( ((((((( ((((((( ( ( 218)  ( (((( ((((((((((( (((( (((((((( ((((((((((((( ((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((( (((((((( ( (((((( ((((((( ((((((( ( ( 224-228)  ( ((((((((((( (((( (((((((((((((( (((( (((( ((((((( (((((( ((((((( ( ( 231)  ( ((( ((((((((( (((( (((((((((( ((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((( ( ((((( (((((((((( (((((((( ((((((((((( ( (((( ((((((((( (((((((((( (((((((((( ( (((( (((( ((((( ((((((((((( ((((((( ( ( 237)  ( ((( (((( (((((( ((((((((( (((((((( (((((( ((((((((( (((((((( (((( ( (((((( (((( ((((((((((((( ((((( ( (249)   ( (((((((( (((((( (((( (((((((( ((((((((( (((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((( (((( ((( (((((( ((((( (((((((((((((( ( ( 251)  ( (((((( (((((( (((( ((( (((((((((( ((((((((( (((( ((((((((( ((((( (((((( ((( (((((((((((( (((((((((((((( ((((((((( ((((((((((((( ((((((((( (((( ((((((( ((((((((( ((( (((((( ( (((((( (((((( (((( ((( ((((((((((((( ((((((((( (((( (((((((( ((( ((((((( ( ( 253)  ( (((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((((((( ( (((( (((((((((( ((((((((((( ( (((((( (((((((((( ((((((((((( ( ( 255-256)  ( (((((((( ((((((( (((((( ( (((((( (( ((((((( (((((((((( ((((((((((((( ( ( 258-261) ( (((((( ((((((((( (((((((((((( (((((( (((( (((((((( (((((((((((( ((((( ( (((((( (((((( ((((((( ( ( 263- 265)   ( (((( ((((((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((( ((((((((( (((((((((((( (((( ((( ((((((((((( ((((( ( (((((((((((((( (((( (((( (((((( ((((((( (( 267 -268)   ( (((((((( (((( (((((((((((( ((((((((( (((((((((((( ( (((((( (( (((((( (((( ((((((( ((((((( ( ( 276)   ( (((( (((((((( ((((((( (((( ((((((( ( ((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((( (((((( ( ((((((((((( (((( ( ((((((((((((((( (((( ( (((((( ((((((( (((((( ((((((( ((((( (( 282-284) 

سورة  آل عمران :

( 37 ) شواهد، في (55 ) آية ، وهي: ( (((( ((((((((( ((((((((( (((((((((( (((( (((((( ((((((( ((((((( ( (((((( ((((((( ((( (((((((((( ( ( 004)  ( (((( ((((((( ((((((((((((( ((( ((((((((((( (((((( (((((((( ( (( ((((((( (((( (((( ((((((((((( ((((((((((( ( ( 006)   ( ((((((( (( (((((( (((((((((( (((((( (((( ((((((((((( (((((( ((((( ((( ((((((( (((((((( ( (((((( ((((( ((((((((((( ( ( 8-9)   ( ((((((( ((((((( (((((((((((( (((((((((( ( (((((( (((((((( (((((( ((((((((((( ( ( 14-15)   ( ((((( (((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((( ( (((((( ((((((( ((((((((((((( ( ( 020) ( (((((((( (((((((((( ( (((((( (((((( ((((( (((((( ((((((( ( ( 026) ( ((((((((((((((( (((( ((((((((( ( ((((((( (((( ((((((((((( ( ( 028) ( ((((((( (((( (((( ((((( (((( ( (((( (((( (((((((( ((( (((((((( (((((((( ((((((( ( ( 37-38) ( ((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((((( ((((((((((( ( (((((( (( (((((( ((((((((((((( ( ( 057) ( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((( ((((( ((((( (((((( (((((( ((((((((((( (((((( (((((( ((((( ((((( (((((( ( (((((( (((((((( ((((((((( (( ((((((((((( ( ( 066)  ( (((( ((((((( (((((((( (((((((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((( ( (((((( (((((( ((((((((((((((( ( ( 068)  ( (((( (((( (((((((((( ((((( (((( ((( (((((((( (((((( ((((((( (((( (((((((((( (((( ((((((((((((( ((((( ((((((((( ( (((( (((( (((((((((( (((((( (((( ((((((((( ((( (((((((( ( (((((( ((((((( ((((((( ( ( 73-74)   ( (((((( (((( (((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((( (((( (((((( ((((((((((((( ( (076)   ( (((( ((((((((( (((((((( (((( (((((( ((((((( ((((((((((((( (((((( (((( ((((((( ((((((( ( ( 089) ( ((( (((((((((( (((((((( (((((( (((((((((( ((((( ((((((((( ( ((((( (((((((((( ((( (((((( (((((( (((( ((((( ((((((( ( ( 092)  ( ((((( (((((( (((((( (((( (((((( (((( (((((((((((((( (((( ( ( 97-99)   ( (((((( (((((((( (((( (((((((((( (((((((( ((((((((((( ( ((((( (((( ((((((( ((((((( ((((((((((((((( ( ( 108-109)  ( ((((( ((((((((((( (((( (((((( ((((( ((((((((((( ( (((((( ((((((( ((((((((((((((( ((((( ( ( 115) ( (((( (((((((( (((((((((((( ( (((( (((( ((((((( ((((((( (((((((((( ((((( ( (119-121)   ( ((((( ((((((((( (((( (((( ((((( (((( ((((((((((( ((((((((((( ((((( ( ( 126)   ( (((( ((( ((( ((((((((((((( ((((( ((( (((((((( ( (((((((( ((((( (((((((( ((((((((((( ((( (((((((( ( (((((( ((((((( ((((((( ( ( 129)  ( (((((((((((((((( (((((((((( (((((((((((((( (((( (((((((( ( (((((( (((((( ((((((((((((((( ((((( ( ( 134)  ( (((((((((((( (((( ((((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((( (((((((((( ( (((((( (( (((((( ((((((((((((( ((((( ( ( 140) ( ((((( ((((((((( (((((( ((((((((((( ((( ((((((( (((( ((((( ((((((((( ((((( (((((((((((((( ( (((((( (((((( ((((((((((((( ((((( ( (146)( (((((((((((( (((( ((((((( (((((((((( (((((((( ((((((( (((((((((( ( (((((( (((((( ((((((((((((((( ((((( ( ( 148) ( (((( (((( ((((((((((( ( (((((( (((((( ((((((((((((( ((((( ( ( 150)  ( (((((((( ((((( ((((((( ( (((((( ((( (((((( ((((( ((((((((((((((( ((((( ( ( 152-156)  ( ((((((( (((((((( (((((((((( ((((( (((( ( (((( (((( (((((( (((((((((((((((((( ((((( ( (159) ( (((((((((( (((((((((((( ((((((((( (((( ((((((((( (((((((((((( (((((((( (((((( (((((( ( (((( (((( (((( ((((( ((((((((((( ( (((( (((( (((((( ((((( (((((( ((((((( ((((( ( ( 165)  ( (((((((((( (((((((((((((( ((( (((((( ((( ((((((((((( ( (((((( (((((((( ((((( ((((((((((( ( ( 167) ( ((((((((((((((( (((((((((( ((((( (((( ((((((((  ((171) 
 ( (((((((((((((( (((((((((( ((((( (((( (((((((( (((( (((((((((((( (((((( ((((((((((((( ((((((((( (((( ( (((((( ((( (((((( ((((((( ((((( ( ( 174)   ( (((( (((((((( ((((((((((((( (((((((((( ( (((((( ((((( ((((((((((( ((((((( ((((( ( ( 180) ( ((((((( ((((( (((((((( ((((((((((( (((((( (((( (((((( (((((((( (((((((((((( ((((( ( ( 182)( (((( (((((( ((((((((((((( (((((((((( ( (((((( (((((( ((((( (((((( ((((((( ((((( (( 189)   ( (((((((((((((((( ((((((( ((((((( ((( ((((((((( ((((((((((( (((((((( ((((( ((((( (((( ( (((((( (((((((( (((((( (((((((((( ((((( ( ( 195)   ( ((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((( (((((( ((((((( ((((((( ((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((( (((((( ((((( ((((( (((( ( ((((( ((((( (((( (((((( (((((((((((( ((((( (( 198-199) 

 سورةالنساء :

( 32 ) شواهد، في ( 57 ) آية ، وهي: ( ((((((((((( (((((((( ((((((((( (((((((( ((((((( ((((((((( (((( (((((( ((((((((( (((((((( ((((((( ((((((((( (((((( ((((((((( ((((((( (((((((( (((((((((( ( ((((((((((( (((( ((((((( ((((((((((((( ((((( ((((((((((((( ( (((( (((( ((((( (((((((((( (((((((( ( (001)  ( ((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( (((((((((( ( (((((((( (((((( (((((((( ((( (( 006) ( ((((((((((((( (((((((((((((((( (( ((((((((( (((((((( (((((((( (((((( ((((((( ( ((((((((( ((((( (((( ( (((( (((( ((((( (((((((( (((((((( (((( (( 11-12)  ( ((((((((((( (((((((((((((( ((((((( ((((((((((((( ( ((((( (((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((((((( ( (((( (((( ((((( (((((((( (((((((( ( (16-17)  ( (((( (((((((((((( ((((((((((( ( (((( (((( ((((( (((((( (((((((( (( 029) ( (((((((((((( ((((((( (((((( ((((((((((((( ( (((((((((((((( ((((((( (((((( (((((((((((( ( ((((((((((( (((( ((( (((((((((( ( (((( (((( ((((( ((((((( (((((( (((((((( ( ( 032)  ( (((( (((( (( (((((((( ((((((((( (((((( ( ((((( (((( (((((((( (((((((((((( (((((((( ((( (((((((( ((((((( (((((((( ( ( 040)  ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((( ((((((((((( ((( (((((((((( (((( ((((((( (((( (((((((( ((((((( ( ( 043) ( (((((( (((((((( (((((((((((((((( ( (((((((( (((((( ((((((( (((((((( (((((( (((((((( (((( ( ( 045) ( ((((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((( ((((((((( (((((((((( (((((( ((((((( (((( (((((( ((( (((((((( (((((((( ((((((((((( (((((( ((((((((((((( (((( (((((((((((( ((((( (((((((( ((((((((( ((((((((( ( ((((((( (((((( (((( ((((((((( (((( ( ( 047)  ( (((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((( ( ((((( (((((((( (((( ((((( (((((( ((((( (((((((( (((( ( ( 052) ( (((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((((( (((((( ((((((((((( (((((( ((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((((( ((((((((( (((((((((((( ((((((((((( ( (((( (((( ((((( (((((((( (((((((( (((( ( ( 56-57) ( (((( (((( (((((((((((( ((( ((((((((( (((((((((((( (((((( ((((((((( ((((((( ((((((((( (((((( (((((((( ((( ((((((((((( (((((((((((( ( (((( (((( ((((((( ((((((((( (((((( ( (((( (((( ((((( (((((((( (((((((( (((( ( ( 058) ( (((((( (((((((( ((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((((((((( (((( (((((((((((((( (((((( (((((((((( ((((((((((( (((( (((((((( (((((((( (((( ( (064)  ( (((( ((((((((( (((( (((((((( (((((( (((( ( (((((( ((((((((( ((( ((((((((( ((((( (((((((( ( ((((((((((((((( (((((((( ((((((( ( (((((((( (((((( (((((((( ( ( 079) ( (((((((((((( ((((((( ((((((( ((((((((( (((( ((((((( (((((( (((((((((( ((((((((( (((((( ((((((( ((((((( ( (((((( (((((((( ((( (((((((((((( ( (((((((((( (((((((( (((((((((( ((((( (((( ( (((((((( (((((( ((((((( (((( (  (081)   ( ((((((((( ((( ((((((( (((( (( (((((((( (((( (((((((( ( ((((((((( ((((((((((((((( ( ((((( (((( ((( (((((( (((((( ((((((((( ((((((((( ( (((((( (((((( ((((((( (((((((( (((((((( (((( ( ( 84-88)   ( ((((( (((( (((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((((((( (((((((( ((((( (((( ( ((((((( (((( (((((((( (((((((( ( ( 092)( ((((((((( (((((( (((( (((((( (((((( (((( (((((((((( (((((((((((((( ( (((( (((( ((((( ((((( ((((((((((( (((((((( (((( ( ( 094) ( ((((((((( ((((((( (((((((((((( (((((((((( ( ((((((( (((( (((((((( (((((((( (((( ( ( 096)   ( (((((((((((((( ((((( (((( ((( (((((((( (((((((( ( ((((((( (((( ((((((( (((((((( (((( ( ( 99-100)   ( (((( ((((((( (((((((((( ((( ((((( (((((( ((((( (((( (((((( (((( (((((( (((((((( ((( (((((((((( (((((((((((((( ( ((((((((( (((((((((( ( (((( (((( (((((( (((((((((((((( (((((((( (((((((( ((((( ( ( 102) ( (((( ((((((((( ((( (((((((((((( (((((((((( ( ((( (((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((( ((((((((((( ( ((((((((((( (((( (((( ((( (( ((((((((( ( ((((((( (((( (((((((( (((((((( ((((( ( ( 104)  ( ((((( (((((((( ((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((( ((((((((( ( ((((((( (((( (((((((( (((((((( ((((( ( ( 110-111) ( ((((((((( (((( (((((((( ((((((((((( (((((((((((((( (((((((((( ((( (((( ((((( (((((((( ( ((((((( (((((( (((( (((((((( (((((((( ((((( ( ( 113)   ( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((((( ((((((( ((((((( ((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((( ((((((( ( (((((( (((( ((((( ( (((((( (((((((( (((( (((( ((((( ((((( ( ( 122)  ( (((( ((( ((( ((((((((((((( ((((( ((( (((((((( ( ((((((( (((( ((((((( (((((( (((((((( ( ( 126-135)  ( (((( ((((((((( (((((((( ((((((((((((( ((((((((((((((( (((((( ((((((((((((( ((((((((( (( (((((((((((((( (((( ((((((((((((((( ( (((((((( (((((( (((( ((((((((((((((( ((((((( (((((((( ((((( ( ( 146- 149) ( ((((((((((( (((((((((( (((((( ((((((((((( (((((( (((((((((((( (((((( (((((( ((((((((( (((((((((((( (((((( ((((((((((( ((((((((((( ( ((((((( (((( (((((((( (((((((( ((((( ( ( 152)   ( (((((( (((((((((((( (((((((((((( (((((( ((((((( (((((((( ((((( (((( (((((( (((((( ((((((((( ( ((((((( (((( (((((((( (((((((( ((((( ( (165-166)   ( (((( ((((((( (((((((( (((((((((( ((((((( ((((((( ( ((((((( ((((((( ((((( (((( (((((((( ((((( ( ( 169 -173) 
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�- نتائج البحث العلميّ تقضي بترتيب آخر لهذه المباحث ، وإنما التزمت هذا الترتيب لوروده في الخطة المعتمدة فحسب.


� - أظهرت نتائج البحث أنّ الحثّ هو رديف الحضّ والإيحاء ، وأنّ الترغيب هو رديف التحبيب ؛لقرب الدلالة اللغويّة بين الحثّّ و الحضّ والإيحاء معاّ ، والترغيب والتحبيب معاَ . أمّا الباحث فقد التزم بالعناويين أعلاه ؛ مراعاة للخطة المعتمدة فحسب .ولذلك فإنّ نتائج البحث العلميّ ألزمت الباحث باتّباعها.والحديث عن الحث و الحضّ والإيحاء معاّ ، والحديث عن الترغيب والتحبيب معاً . وحقّ القسمين أن يعرض كلّ واحد منهما في مبحث مستقلّْ.


�- بحثه وعرض شواهده في كثير من الفروع العز ابن عبد السلام في كتابه الإمام في أدلّة  الأحكام. وعرض منه (33) نوعاً في الأفعال الكسبية المأمور بها بغير الأمر الصريح مع التمثيل لها.و(47)نوعاً في الأفعال الكسبية المنهي عنها بغير النهي الصريح ومثّل لها. و(14) نوعا فيما يدل على النهي والأمر.


�- ابن منظور ، لسان العرب ، مادة «حضض». 


�- الفيروز آبادي ، القاموس المحيط ، مادة «حضض » .


�- ابن منظور ، لسان العرب ، مادة « وحي » .


�- الكفوي ، الكليات ، ص (409) . 


�- المصدر السابق ، ص (918) . 


 �- التركي ومجموعة من العلماء. التفسير الميسر ،ص305.


�- ابن كثير ، التفسير (1/438) ملخصا.


� - أصله عند البخاري . الصحيح . كتاب التفسير ، باب (17) "إن في خلق السموات" .


�- الألوسي ،روح المعاني ، 3/144-145 ملخصا. 


� - مسلم . الصحيح . كتاب البر والصلة. باب (27) تحريم الكذب برقم 2605 (4/2011)


� -ابن منظور ، لسان العرب ، مادة (رغب ) .


�- المصدر السابق ، مادة ( حبب ) . 


�- الكفوي ، الكليات ، ص (482) . ولم أر في التعريفات للجرجاني  ، ولا في كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي ، ولا في القاموس الفقهي لسعدي حبيب ؛ لم أر كلاماً عن الترغيب اصطلاحاً .


�- المصدر السابق ، ص ( 398،56 ) .


�- البغوي ، معالم التنزيل ، المجلد الأول ( 2/204 ) . 


�- أخرجه ابن جرير والبغوي في معجمه ، وابن أبي حاتم ، وأبو الشيخ ، وابن مردويه من طريق الصلت بن حكيم عن رجل من الأنصار عن أبيه عن جده . ينظر السيوطي . الدر المنثور (1/469) .


�-البخاري ،الصحيح، كتاب التوحيد ، باب (9) : وكان الله سمعياً بصيراً برقم 7386 (4/381)، وصحيح مسلم ، كتاب الذكر والدعاء والتوبة ، باب (3) استحباب خفض الصوت بالذكر  رقم 2704 (4/2076) . 


�- أخرجه البخاري مختصراً في كتاب الدعوات ، باب (22) : يستجاب للعبد ما لم يستعجل برقم 6340 (4/161)، ومسلم في الصحيح في كتاب الذكر والدعاء والتوبة ، باب(24) : بيان أنه يستجاب للداعي ما لم يعجل ، رقم 2735  (4/296).


�- الترمذي ، كتاب الدعوات ، باب : في انتظار الفرج عن جابر (10/24) ، وقال : هذا حديث حسن غريب صحيح من هذا الوجه والحاكم (1/493) وصححه ، ووافقه الذهبي . 


�- السعدي : تفسير كلام المنان (1/215) ملخصا . 


�- السعدي ، تفسير كلام المنان (1/75) ملخصا. 


�- ابن منظور ، لسان العرب ، مادة « وعد » ، ومادة « رهب » .


� -مسلم . الصحيح . كتاب الذكر والدعاء. باب(17 )ما يقول عند النوم. برقم 2710 (4/2081 ) .


�- الكفوي ، الكليات ، ص (939) . لم يذكر عن الوعيد والترهيب في كشاف اصطلاحات الفنون شيئاً.


� -الترمذي. السنن .كتاب التفسير . باب (3) سورة البقرة برقم 2988 (5/204 )


�- سعدي أبو حبيب ، القاموس الفقهي ، مادة « وعد » . ولم يذكر الترهيب في القاموس الفقهي .


�- الكفوي ، الكليات ، في الحذر ، ص (429) . 


�- القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن ج (2) .تفسير الآية 113-114 من سورة البقرة.


�- معالم التنزيل ، البغوي ، 2/57،58 ملخصا.


� أخرجه البخاري في الأيمان والنذور،باب(17) قول الله تعالى :(إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلاً ) برقم  6676    ( 4/224 ) بلفظ ( من حلف على يمين كاذبة ). ومسلم في الإيمان ، باب (61)وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار .برقم 138 ( 1/122 ) والبغوي في شرح السنة ( 10/99 ) .


�- القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن ، ج 5 .تفسير الآية 10 من سورة النساء.


� -مسلم . الصحيح . كتاب الإيمان . باب(38 )بيان الكبائر برقم 145 (1/92 ) .


� - ابن منظور، لسان العرب.مادة نذر .


� -أصله في : صحيح مسلم  . كتاب الفضائل . باب(6 )شفقة النبي ( على أمته برقم 2283 (4/1788 ) عن أبي موسى  .


� - ابن منظور . لسان العرب مادة خوف.


� - التهانوي.كشاف اصطلاحات الفنون.في الخوف. ولم يذكر الإنذار .


� -قال السخاوي في المقاصد الحسنة.ص167 : (أنا أعرفكم بالله ، وأخوفكم منه) صحيح وكأنه مذكور بالمعنى.قلت وأصله مذكور في صحيح البخاري في كتاب الإيمان . باب (13) قول النبي " أنا أعلمكم بالله "رقم 20 (1/23)


� -سعدي أبو حبيب . القاموس الفقهي في نذر. ولم يذكر في التخويف شيئاً .


�- الكفوي ، الكليات ص 201-428 . 


� -ابن جزي الكلبي ، التسهيل :1/59 ملخصا.


�- القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن ج4 ملخصا .


�-الأكمل التصلب كما فعل بلال ( ، ويجوز أن يداريهم عند الضرور كما فعل عمار ( ولو بكلمة الكفر.وكان فعله بإذن النبيّ  ( . 


�- ابن عاشور  التحرير والتنوير  7/  48-50 ملخصا .


�- ابن منظور ، لسان العرب ، مادة كره .


�- المصدر نفسه ، مادة نفر .


� -مسلم. الصحيح . كتاب الجهاد والسير. باب (3) في الأمر بالتيسير برقم 1732 (3/1359)


� - المصدر نفسه .كتاب الصلاة . باب (37) أمر الأئمة بتخفيف الصلاة .برقم 466 (1/340)


�- التهانوي . كشاف اصطلاحات الفنون ملخصاً ، الكراهة. ولم يذكر التنفير.


�- الكفوي ، الكليات ص 75 ، 769 .


� -سعدي أبو حبيب . القاموس الفقهي في كره ولم يذكر التنفير.


�- عبد الباقي محمد فؤاد ، المعجم المفهرس لألفاظ القرآن ، مادة كره . 


�- القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن ج 2 .تفسير الآية (168-169) من البقرة.


�- البيضاوي ، أنوار التنزيل المجلد الأول ص 176. ملحصاً


� -مسلم . الصحيح . كتاب الزكاة . باب (46) إعطاء المؤلفة قلوبهم برقم 1061 (2/738 ) .


�- ابن الجوزي ، زاد المسير 2/ 236 ملخصا.


� - أظهرت نتائج البحث أنّ الوعد هو رديف التبشير، وأنّ التحبيب هو رديف الترغيب ؛لقرب الّدلالة اللغويّة بين التبشيروالوعد معاّ ، والترغيب والتحبيب معاَ . أمّا الباحث فقد التزم بالعناويين أعلاه مراعاة للخطة المعتمدة فحسب .ولذلك فإنّ نتائج البحث العلمي ألزمت الباحث باتّباعها.والحديث عن التحبيب في المبحث الأوّل.وهناك سبقت شواهده.


�- ابن منظور ، لسان العرب ، مادة " بشر " . 


�- المصدر السابق ، مادة  " وعد " .


�- الكفوي ، الكليات ، ص (239) . 


�- سعدي أبوحبيب ، القاموس الفقهي ، مادة " وعد" . 


� -د . عبد الله التركي ومجموعة من العلماء ، التفسير الميسر ، ص 105 ملخصا.  


�- الرازي ، مفاتيح الغيب ، 2/97-98 ملخصا. 


�- ابن كثير ،تفسير القرآن العظيم ، 1/103-104 ملخصا.


�- البروسي ، روح البيان ، 1/3 ملخصا. 


�- ابن عاشور ، التحرير والتنوير ، 4/28،29،30 ملخصا. 


� - البحث العلمي يقتضي إضافة "البيان"إلىهذا المبحث؛لوروده في خطاب القرآن؛ وكثرة شواهده.ولم يضفه الباحث إلى العنوان التزاماَ منه بالخطة.


�- ابن منظور . لسان العرب . مادة بين ملخصا. 


� - حدورا:غلظ وانتفاخ وورم. اللسان في حدر.


�- ابن منظور ، لسان العرب ، مادة علم ملخصا.


�- المصدر نفسه ، مادة وجه ملخصا .


�- ينظر : سعدي أبو حبيب ، القاموس الفقهي ، في بين .


� 


�- ملخصاً من كشاف اصطلاحات الفنون ، محمد بن علي التهانوي 1/153-154 في البيان .


�- ملخص من الكليات ، أيوب بن موسى الكفوي ، ص230-231 .


�- الكفوي ، الكليات ، ص148 . ولم يذكر التعليم في القاموس الفقهي ولا في كشاف اصطلاحات الفنون .


�- سعدي أبو حبيب ، القاموس الفقهي في وجه . 


�- التهانوي ، كشاف اصطلاحات الفنون  في التوجيه ملخصا. 


�- الكفوي ، الكليات ، في التوجيه ص 301 . 


�- ابن كثير . تفسير القرآن العظيم  1/ 153-154 ملخصا. 


�- الزمخشري ، الكشاف 1/199-200 ملخصا.


�- ابن كثير  القرآن العظيم 1/153-154 ملخصا. 


�- القرطبي -الجامع لأحكام البيان ج6 . 


� - هذا المبحث والمبحثان التاليان لايرى الباحث صحة إدراجها في هذا الفصل؛ويرىضرورة إدراجها في فصل: "الأساليب العائدة إلى منزع الاستدلال"،في الباب الرابع. وإنما أدرجها هنا التزاماّ بالخطة فحسب. 
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